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المدد 597 « القاهرة فى نوم الاثنين 177 شوال سنة ٠١ -- ١85‏ ويسمير سئة /1919 6 البثتة الخامسة 


الفهرس 0 | الااخلاق 


0 الأخلاقينالتجاح والنشل : أحد حسن الزيات من ب 0ه بس النتجاح والفشل 


1 
٠١48‏ ركان صياج ...بن : الأمتاذ ابراعي عبد القادر الازال 
مم لبلى للريضة بالمراق .. : الدكترر زى مارك 7 000 ا 
044 مصرع شجرة الدر ... : الأستاذ تمد عبد الله عنان .. تعال يأ صديتي ! جلتيرق مظيراً ورتم على الأخلاق 
٠66٠٠؟‏ عياة الأمة العريية | بن بن 1 1 
لا اله الأستاق ساطلم بك المسرى .. 13 طسب الئاس أ ثاثر مسج عليها وش مصدر سعادى ومنيع 
؟ تكيف الأخلاق الفاملة : الأستاذ ليل جمة الطوال ... 13 رضاى . قلناذا لا تمضى ماتقول باسك مك بفمل كل رجل له 
.م بعد امرض .١ه‏ الأستاذ على الطنطاوى م و و لل 1 
000 التزوج بالفريات لأستاذ حلبل : , رأى وفيه صراحة ؟ 
ل جع وه الأستاذ كامل عمود حيب ... 3[ قال صاحى وقد استوى على القمد الذى بحبه من لكب 


ين القاهرة واستنبول . : الدكتور عبد الوهاب عنام ...1 وكفاء تدوران على عدد معلوى من الرسالة أظلنه الأخير : 


7 
؟ معبطق صادق الراقنى . : الأستاذ حمد سعيد المريان ... إن مقال الثاثر الجهول كقبر المندى 1 .فْكة 
5 أبوإسحاق المابى ... ': الأستاذ عبد المظم على قنأوى إن مقال ثر الجهول 0 ى الجهول يعبر عن فكرة 

5 


هه ه 
لس نا 5 
أ تتح نحن تدان داز ان نان كنار في تكن كدان از اناي دزي ليزي اونكس اا 


4 يوميات اب فى الأرياف 5 00 و رسن لطائقة . ولوكان ذلك رأنى الخاص لأمضيته » ولكنه 
(قعصيدة). . ٠‏ 0 1 , 
ل نت ال ونوق 00 الأستاذ عد الأسر ب ب .ل رأى جميع التكر ين بأخلاقهم وإخلاصهم اشرب داق 

قصيدة ) . 1 3 0 بق غرى ١‏ ام يي اه م ا 

ل شي 1 : الأديب تود البيه شعبان ... حديثا بمد م اضطرم فى تفوسهم ثورة . ولقدكان فما قلت وقال 
م أنا نبأ كاذب ( قصيدة ) : الأستاذ خليل هتداوى 5 أ الإخوان تفريج لما كرب صدورنا من وقاحة المال وصراحة 
0 صوررتان ( قصيدة ) .. : الأستاذ زى الحاسة ا كد ب 6 ادك 

صور 2 رز اس ا نت كته 5 8 
0 الحلقة الأخيرة ( قمة ) : الأستاذ درضى خفية 508ظ5 الواقم ؛ غير ان فى تقمى بعد ان قرات هذا المدد كلة 
نفك حي رف ا 0 قلت وماذا تريد أن تقول بعد ما أجرتت لماك الأخلاق 

مؤعر الرمد الدول . 3 5-5 0 
هاء؟ عد نافدر اناك الا اطع دور سر كال بمقلين متبتى المحة من عقول دعائها وحملتها ؟ 

و يم ناا : وان الأ جاذر" اللملت عن اما والكمل أطلا عليئا 

5١05‏ إلى الأسناذ عبد الله عنان -- إل الأسناذ بلى النطاوى ٠‏ 0 3 5 لاسيتاذين لليلين عنراما والحولى أطلا علي 
ا فى السراج الرونى الحديك .. بلناء 8 من قدّس الأقداس وكلانا بلغة الدين الذى يداهل الكثر » 


5 


ازسالة 


ولمحة الم الذى يتناسى الباطل . وقدس الأقدا سك تم مك 
بين النجوم ينزله الأحبار والفلاسفة فينظرون إلى اماه أ كثر 
مما ينظرون إلى الأرض » و يتصلون بالملائكة أ كثر مما يتصلون 
بالناس » ويدعرون أمرهذا اكوك الف على أن يراد الصلاح 
لس واللمي را لحضء فلا بريدون أن يأيموا |وزناً لكر )ولا 
0 إلى الشرء حتى أنهم ليغفلون ذ كرالفواحش فى كتب 
الدراسة ليحهلها الناثى“ »كا نما جهلك الشى” بمحوه من الوجود ! 
والشرمنذ معصية ادم وجر عةقابيلة : *المير الأرض. والرذيلة 
هى الطبيعة أسكرة لهذه اللياة » أما النضيلة فعى قيد لا وحدٌ منها 
لا أريد أن أقول لعلماء الأخلاق زاوجوا بين امير والشر 
ينتج مهما مزاج مستقل لاهو لخي ركله ولاه الش ركاد» فتك 
مجربة نعوذ بالله من غواثها إذا طاشت ؛ ولكنى أطلب إللهم 
أن عاجرا مشكلة اافغائل على أساس القسلم بأن لارذائل 
جاذبية ومنفعة ؛ وانمصلحة الفرد لابنبئىان بذوب هذا الذوبان 
فى مصلحة الجاع . ذلك أدنى إلى أن يكون الملاج أنجم والشفاء 
أثم . أما أن تكون القاعدة فى رأى الأستاذ الخولى أن الفاضل 
لابد أن نحم ؛ والرذيل لابد أن مخيب » إذا تساويا فىالاستمداد 
والاحتهاد والكفاية » فإذا وقع المكس كان شذوذاً يؤكد هذه 
التاعدة ولا مبدمباء فذلك على ما أظن حم 
ولا يناصره الواقع . وليس الأستاذ اللمولى بالرجل الذي نضرب 

له الأمثال من المانفى » ونذّكر له الشواهد من الماضر» فإله + 
ع اليقين أن تاريخ الدنيا يسجل ىكل زمان وى كل مكان 
أثر الرذيلة المطيرى النجاح الخارق » سواء أكانت الرذيلة فى 
الناجح | م فيمن بألا نسه بعدان فرسان راثعارنف اشتركا فى 
خصائص القوة والنترة » ثم يرا عل : عط راط ور قرياق 
السباق نارسان على كفاية واحدة ؛ فلو أمهما ترأكنا بالق 
لاستوليا ما على الأمد ؛ ولكن صاحب أحدما نه عادة 
بعرفها بياطرة السباق و حظرها القانون , ؤعلت من كل شعرة فيه 
جناحاً بلغت به الغاية قبلأن يتوسط قرنه الميدان . وأحرز الفرس 
الحتون الرهن الضثم فأصبح ملك الخيل وسبع اليل . وشبيه 
مبذين الفرسين رجلان مائلا فى الشمادة وال التكفابة والاستعداد 
والخلق , ثم سارا مما فى طريق اللياة جنباً إلى جنب » وكان 


لأحدها زوجة جميلة لبقة » فقنت زوجها حقنة تعرفها فى ؛ جملته 
فى اليرم السالى سيدا للناس ورئيساً على الآخر . لا يستطيع 
السبوق أن يستعد لمثل هذه الرذيلة لأنه لا يعرف مأتاهاء ولو 
عرف لما استطاع أن حتقن مثل هذه الحقسة وهو عالم . ولو 
تقصينا أسباب بالنجاح السريع - وهو الكثرة الفاحشة ‏ لوجدنا 
هذه اخقنة هي بماع تلث الأسباب سكول مختفة وج الدعة 
والإناذة فى الثراء الخلال البطىء أت من شغور الاستاذ نفسه . 
فإنه إذا ل جد المراءة والمتاءة إلافى لم المروف » وجدها الوف 
55 ف لم المتزير. وإذا عد الأستاذ تاجراً من تجار الفلال 
نى بي وهر وادع فل اق » عدا أ من تر 
الخدرات أثروا سراعاً وم آمنون بفضل ارط 

بقولون إن جاح الأخلاق الفاضلة مشروط باستعدادالفاضل . 
والاستمداد أهبة الكفاح ووسياة النجاح ماق ذلك شك ؛ 
ولكن كيف اتفن أن يكون أ كثر الأراذل قادرين وأكثر 
الأفاضل تبزة قد ذ كنا بذلك فكاهة من قال إن أ كثر 
أهلالجنة الأغفال و البله من ٠‏ النساك والشعبذنٌ واللياة » وأ أكثر 
أهل النار العبائرة والأفذاذ من الفلاسفة والمكام ار 
م لايجوز أن يفشّر هذا النقص العام فى الفضلاء بأنهم أمهم لزمون 
أقسبم الطريق الوعى إلى النابة البميدة » ان 
الغابة الواحدة ألف طريق ؟ 

لقد سرنى أن فسر الأستادان المليلان ماعبنا من بعض 
الفضائلهذا التفسير» قانه وإ نكان أبمدالماتى عن قهم الناس 
لهذه الأخلاق - أقرمها إلى القصد الذى تتوشاه من التعديل 
والإصلاح . ولملك تلمح فى هذا التفسير اعترافاً مضمر؟ بأن من 
الفضائل مالا 1 مفهومه الشائع طبيعة هذا العصر ولا روح 
هذا ال 

راد ييا ولق الوثير » ويسحب سيكارة 
من قلع الاين وير يدأة رخى للحديث العنان . ذقلت له ؛ 
حسبك ! حسبك ! قنسد اتبت الصفحة وضاق الوقت . ولينه 
9 حتى أسرد عليك حديث حل السعداء الناجحين بالاخلاق 
أفضى به إل قبل أن تدخ لعل هش يما وجنت فيه ما يرطيك 
ويبديك . فإلى فرصة أخرى صضزلرا 


ازسالة عع ,؟ 


للاستاذ ابر أهيم عدالقادر المازقى 
مهبم 

جاء يوم الميد » وطلع نهاره » وارتقت ثعهء وأنالا أرى 
أحدا يدخل على" فيقرثى السلام ويحيبى حية الصباح » ومهنتى 
مهذا ار لى كثيراً من أمثاله ؛ وأمثال أمثاله 
إن شاء الله . ثى' بإرد !! أبن هذه الزوجة 00 أظلها 
سالخةء والأولاد اللمن كنت أرجو أن يكونوا ببرة؟ ؟ 

وأنا يحار لى الحديث على الىبن » بين نويات التثاؤب والقطى 
نحت الاحاف أو اللاءة : ولا أذ كر أتى عدمت قط من يحدثى 
فى صباح - حتى قبل أن أستيقظ ؛ - يدخل عل أحد 
السنيريناللميتين فأسععسوتا نلعا يناديى : « ببا. ..بانا 4 فأتقاب 
فى فراشى وأحدث نتسى أن هذا حل ؛ ولكن السوت يلح 
عل" بالتداء 2 با ... بابا © فأفرك عينى بيد » وأدس الأخرى 
نحت الوسادة لأخرج الساعة وأنظر ء فاذا عى الخامسة صباحا ! 
فأسيح : « يا خير أبيض ...1 مالك ياود 1؟ 6 فيقول 2 سباح 
امير © قأفول : 2 أى خير با أخى ؟ حرامعليك ١‏ 4 فلا يمأ بى؛ 
ولا يشفق عل ؛ ويقول « مات الفررررش 4 هكذا ينطفها - 
فاحتال لأسرفه .عى برفق وأقول له فى جلة ما أقول « اذهب 
إلى أمك ... خذه منها 6 فيأنى اللمين أن يترحزح ويقول: 
« نائحة ! 4 فأحدق فى وجهه مستغريا وأسأله 2 ائمة ؟بالدمة ؟ »6 
في ؤ كد لى أنها نائمة » فأقول 2 وأنا ؟؟ »© فيقول « ساعى ( » 
فأقول « تمام ... فى مله ... لا بأس ... ولكن القرش بحت 
الوسادة التى تريح علها أمك التاعة خدها الأسيل » فاذعب إلها 
وادفع يدك بحت المندة ... بقوة ... وخذ القرش»ء فإذا لم بجدم 
هناك ؛ فستجده لامحالة بين أستامها ء تامها مأكرة » فافتح لما 
فها وانتزعه من بين أضراسها » 

فيضحك اللبيث وقد راقه الكلام ؛ ويسألنى « وإذا 
عضتنى ؟ » فأطمثنه وأ كد له أتى سأعفها انتقاما له ١‏ فيذهبي 


مسزؤراءة: 


أو تفبل الخادمة » ويمسن أن أقول إن لما فى بيتى عش 
ستوات ؛ فتقف على رأمى وراء شباك السرير وتُقّول بسوت 
خافت ولكنه ملح : 8 سيدى ... صلق ...6 

فأنظر فى الساعة التى نحت الوسادة » وأقرض ا 
النيظ » ولكنى أبجلد وأقول: : 2 يإصباح القل ‏ نم ياستى .. 
هل تريدين أن أفسر لك حل ؟ » 

تيدم - أععرف أنها تبتسم وإن كنت لا أراها - وتفول 
2 هل تريد الشاى خفيفاً أو ثقيلا ؟ »> 

فاتهد » فإن هذا سؤّالحا كل بوم منذ عشر سنوات ه 
وأتول لها ما قل تكل نوم فى هذه السئوات المشر : 


« خير الأمور الوسط ياشيخه !» 


قتسأل « تم ؟ 
فأقول علىسبيل الشر ح «متوسط .. لا الحفيل ولا الثقيل. . 
ماذا تصنع الست ؟ 6 


تقول : « نأمة » 

فأفول : ه.يايختها ! ليتتى كنتالست فىهذا البي تالسميد ؛ » 

فتقول النتاة ممترشة « با سيدى !6 

فأقول : « اسمى ... إذا كنت تحبين ألا أ كون الست » 
ذاذهى إلىهذه الست التىتفط فى نوما إلى الآن (الساعةالخامسة) 
وأيقظبها وقول لا إلى أصبح عليها وأقبل وجتتمها » واسأل عن 
الثشاى الجديد أبن خبأته ؟ إخملى هذا وال يحفظك » 

والدعاء للخادمة واجب » قا ثم شاى جديد» ولا خبأت 
الست شيئا » ولكن لماذا بزيجنى كلى من ف البيت فىهذه الساعة 
البكر: دونها ؟ 

ويعار الضحيج ء ثم تدخل الست مسغية مربدة ؛ وعى نصيح 
فى : « ألا يمكن أن كف عن هذا الميث ؟حرام عليك ياشيخ 
ا 

فأقرل « كالقطط ... 
معام الوك ل أعامرب > 

نتنحى عنى اللحان » وتشد يدى » أو رجل ؛ وهى تقول 
« طيب قم .- 6 

فأسيح مها « إلى أبن ؟6 


:م 


الزساة 


فتقول2 وهل أنا أعرن ؟ فر والسلام » ولينكن هذا راك 
على إتلاق راحتى 6 

فأقول : « اتق ال با ملة » 

فتقول : « ولماذا لا تتقيه أنت؟ » 

فأ ركد لما أنى سأتقيه من الآن فصاعدا » وأرجو أن تتركنى 
أنم بلرقدة » ولكن هبات ؛ فقد استيقظ كل من ف البيت » 
فلا سبيل بمد ذلك إلى راحة أو نوم 

ع 

ولكن الساعة قاريت التاسمة فى بوم الميد » وما زال البيت 
ساكتاً على خلاف عادنه » فقلقت علهم ومبضت » ودخلت غرفهم 
واحدة واحدة ؛ ونظرت فى وجوههم وجسست نيضهم لأطمان » 
وأردت أن أستوئق وأن أنق كل شك فى أمبم ما زالوا أحياء 
ويخير وعافية » فوضعت أذنى على صدورجم -- أعنى قأومهم -- 
لأسمع دقانها » ولم يكفنى هذا » فقدكانت بنية من الشك مختلج 
فى صدرى » قا رأينهم بتحركون ؛ فرحت أقرص هذا وأشد 
أذن ذاك لأرى هل يحسون أو لا يحسون ؛ فقاموا جيم ذزعين 
يسيحون ويحتجون» قلما سكنت الضجة قليلاً قلت لمم : «ماهذا 
التوم ؟ قوموا يرحتك الله وتعالرا هنئوئى © 

فشوا ورالى وحفوا ففرحيث جلست ء وأقبلوا على بألونتى ؛؟ 
وتملق بى الولدان اللميئان فرحين ؛ ووقف الباقون بنتظرون أن 
أفضى إلهم بالسر ء فأغررقت فى الضحك ثم قلت وأنا أميض : 

« أليس في البيت شىء يكل ؟ إفى أتضور جوعا 6 

فقالت الزوجة السالحة : « شىء يؤكل. ؟ عل تمنى أنك 
أزيحتنا جيم على هذه الصورة الفانحة » لا لسبب سوى أنك تريد 
أن ا كل ؟ » 

فتلت : « اسمى ياامرأة ... لا حدق ... إن الطمام ثىء 
مقدس ... لا تذكريه إلا بلهجة الاحترام والتوقير ... فا 
خلقنا إلا لنأ كل ... على الأقل هذا ما يبدو لى أنا ... لا تقاطى 
من فضلك ..: أنت نظنين نك خلقت لتتاى ... ولكتك مخطثة.. 
أوه جدا ... الأ كل أحبلى » وأوفق » وأليق الى ... أما النوم ؟ 
ما الفرق بالله بين اميت والتائم ؟ » 

فقاطمتني وقالت : 2 بمني نكت عليتا وأجريتتا وراك بمد 


أن أوعتنا أن هناك داعبا للنبة ... ؟ » 

قلت : كلا ... ل أضمك على أحد ... أليس اليوم بوم عيد؟ 
تمالوا إذن قبإؤا يدى بأدب » وهنثونى » وادعوا لى بالسعادة وطول 
الممر ... مالكم ؟ © 

وم أسمع جواب السؤال » ول أعد أعنى بأن أعمه » ققد 
شئلت عنه بالناو التى اندلمت فى بدتى » من القرص الدى امهال 
به عل اتكبار والصنار » حت خيّل إلى" أنى فى خلية من خلابا 
النحل ؛ لا فى بيت يسكنه آدميون ... 

وقلت وأنا أنظر إلى وجعى في الركة : « ليك تفملون بى. 
هذا كل صباح .. لقد صار وجعى أ كبر .. وأخر .. وأحل .. 
ماشاء الله ؛ » 

ذقالت الزوجة الصالحة : «كاير ... كبر ... » 

فك : ١‏ لامكارة ... هى الحقيقة ... لقد سار خداى 
كالوردتين ... » 

قالت : حسن... ستصبحلك وعسيك عا بحفظ لك حمرمهما. 
مستمدون ياأولاد ؟ » 

قساحوا جيماً  :‏ أبوه ... 4 

نتمدت » وقد نويت أن آذ بثأرى ... 

وكان صباح ... 


ار الي عبر القادر المارلى 


تموءات الرسالة 


باع عاك الرسافة جلدة بائا ا 


سه 5 5 

السنة الاولى فى عاد واحد 

٠‏ كل من السنوات الثانية والثالئة والرايمة والخامسة 
فى مجلدين 

وذلك عدا أجرة البريد وقدرها نخحسة قروش ف الداخل 

وعشرة قروش ف السودان وعشرون قرشاً فى الخارج. 


ارسالة 


ليلى المريض عة بالعراق 
للدكتور زى ممارك 
-؟ عت 
يي وب 

... ودسلت أعدو خلّف الوسيفة فى بصر زائغ » وقلب 
خناق» فل أ كد أتبين مدخل البيت » وعثرت قدى على السلم 
الله منها ولطف » واتنهيت إلى غرفة صغيرة فها 
أريكة وثلانة مقاعد » وتركتى الوسيفة وزاحت تدعو ليل » 
فتلفت أدر سن أساس -الغرفة فى لهنة وشوق فو حدت عل المائط 
قطمة من القطيفة نقع علها هذا البيت : 
يقولون ليل بالعراق ميض" فياليتتى كنت الطبيب الداويا 

ورأيت يجوار تلك القطيفة صورة السيدة ادر التى جعت 
عواطف العرب حول ليلى بفضل ما أبدعت فى ترجيع هذا 
البنت ؛ ورأيت فوقالنضدة كتابين : رسالة النوحيد الشيخ مد 
عبده ؛ وذ كريات باريس للشيخ زك مبارك ؛ فيا با كيف جاز 
لنزل ليلل أن يجمع بين الموى والشلال ! 

وعابت ليلى ول تمد الوسيفة » واستمر الال كذلك عشرين 
دقيقة » فدفعنى الملال إلى التلهى بالنظر فى سلة الهملات ؛ وما 
أدرى كيف وقمت” فى هذا الفشول » فهل تصدقون أن رأيت 
بين الخطابات-المزقة رسالة من «فلان8 يوٌكد لها أن زي مبارك 
أديب وليس بطبيب ؟ ساعحك الله با دكتور فلان» ولا أراك نعمة 
ال مهرى والحنون ! 

لمل ليلى فى يتها » وإلا فكيف أعال سبرها عن لقا ى كل 
هذا الزمن الطويل؟ 

ثم قتح الباب » ودخلت اصرأًة ملفوفة بالسواد لا تفع المين 
منها على ثىء ؛ و لا أقول دخل شبح أسود تحيل كانه عود 
الحلال ؟ 

واحط ذلك الشبيم على أحد القاعد ؛ ولتكن هذه الجفوة 
عنع قبى منتوار الحفوق . وبمد لحظات طوالك ا عمار الأحزان 
نكمت ليل 


رياه ! ماذا أحم ؟ إن أذ" لا عمد لما جثل هذا الموت 


عثرة خفيفة 
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ومضت ليلى تتكلم وتسهب » ؤلكني م أفهم شيا » ققد 
كنت مشنولا بدرس طبيمة هذا السوت ؛ هذا السوت الدى 
يذ كرنى بتلك الفتاة التى خفق القلب لها أول شفقة ؛ والتى قلت 
فها أول قسيدة » وسَكيت علها أول دمعة ؛ تلك الفتاة النسية 
النى تنام فى قبر مجهول حت سماء سنتريس 

ما هذا السوت ؟ بارباء ! أفى الحن أنى سمت أمثال هذه 
التّمرات على كثرة ما.طوفت” في البلاد ؟ 

لاأ كذب الح ؛ هذا جوهر ل أشهد مثله فى سنتريس 
ولا اريس » وإعا هو من -جواه المرأق ؛ هو سوت محدر عن 
تلك الانسانة التى قال فبها أحد الفترنين فى ينداد : 

وكأنة رَجْع حديها فطلم ريا ضكسينزهرا 

هو صوت محدر عن تلك الانسانة التى قال فها أحد القدماء : 
رهبان” مدن والدين عهدموم ييكونمن خوف المذاب قمودا 
لو يسمعون كأ سمعت حدينها روا لعز ركنا وسحودا 

هو سوت ليلى يا بنى آدم » ليلى الريشة بالمراق » ولو سممه 
الشيخ فلان لسال مته الأآماب 

ثم اننبت » فقلتٍ فى نفسى : إن ليلى بخير » فهذا الصوت 
الضميف يحمل قوة مهد روامى الجبال 

ثم انطلقنا نندد فى شجون الأحاديث ؛ فسألتنى عن مصر » 
وسألتنى عن صاحبة الذهبية التى ترسو على الشاطى' الأيمن خلف 
جسر اسماعيل ؟ فمجيت من أن تصل أخبارى إلى ليلى وهى 
عريضة بالمراق ؛ وقلت : إن تلك الانسانة يخير » ولكيها تركت 
الذهبية وعادت إلى متزلحا بمصر الجديدة » وقد ما القاب اليل 
فم سد بيننا تلاق منفهٌ ويسع سنة 1518 والله الستعان على 
مكاره الصدود ! 

نهدت ليل وقالت : حتى أنت ننى المهود ! وماذا خليت 
لكلف القاوب ؟ 

ومضت تتحدث عن المماة الأدنية فى وادى النيل » وسألتنى 
ع نكثير من الأدباء ؛ فكنت أذ كر ثم جيما با يحبون أن يذ كروا 
به فى بنداد » ورأيت أن أ كون أميئا فى تبليغ التحيات فقلت : 
إن الأستاذ الزيات يسلٍ عليك . ققالت : لا أحب أن أسمع اسمه , 
فلت : وكيف ؟ فقالث : هلى تسدق أنه أقام ستين فى بقداد ولم 


ك5 


ازسالة 


بسأل عنى ؟ قنشحعت وقلت : لعل له عذرا وأنت تلومين ! ذلك 
رجل يبيب أقاويل الرجفين 

واستاردت فقات : ولمل الدكتور السنهورى قام بالواجب . 

فضحكت كذ عالية كادت مخرق التقاب وقالت : السهورى 
أغلفا كنداً من ذلك ! 

فقلت : وما سنع الدكتور عبد الوهاب عنرام ؟ 

تأجايت ؟ أو كنت متي أعظر زيازة اللاكترو عتياء + 
إنه رجل أديب » ولكن انشناله بالتحريم والتحليل لم يترك فى 
قليه يحالاً لرقيق الأحاسيس 

فقك : لقد عمس" الأستاذ أحد أمين سنداد منذ ستين » فاذا 
قمل ؟ 

فتلت : هو رجل مان الدمن » ولكن يظمر أنم 
أوممتموء فى مصر أن المالم الحن لايليق به أن /يشمّل بشؤون 
الوجدان 

ثم أغرفت' فى صمت موحش حسبشه لوت من المتاب 

5 جد د 

وحاءت أقداح الثاى ؛ نتجرأت وقلت : وأن أ كراب 
الصهباء ؟ يمن فى حضرة ليلى ونحث مماء بغداد !! فقالت : أنا 
امرأة مسامة وحن فى رمضان ؟ وأنت ؟ 

قلت : وهل حسبتنى من الكاقرين ؟ 

ونهمت' أنتى أخطات ديرت عرى الحديث 

- مولا ليلل ! 

3-3 ا 

معد لشاة ساف يا لي 

انين ذلك » وهو فضل سأذ كره ما حييت . سأذكر 
أن التكومة اللصرية كانت أعرف الكومات الشرقية بالواجب 
بحو امرأة عليلة أوحت ما أوحت من الشعر والخيال ثم أشرعها 
الداء فعتاساها الأهل والأقرون. 

ققلت : البرك فى الحكومة المراقية 

قفالت : المكومة المراقية ؟ سايها انه ؛ هل تصدق 
يادكتور أن الحسكومة المراقية تيب للحطة الاإذاعة أن تذيع 
مجيع الأغاتى والأناشيد » إلا المسوت الحزين : 
يقولون لذلى فى المراق مئيضة " ١‏ فياليتتى كنت الملبيب الداويا 


وهنا تنبت إلى أنى لم أسمع هذا السوت فى بنداد 

فقلت ؛ وكيف بحرم السكومة المراتية هذا السوت ؟ 

تأمابت : إن الحسكومة فى هذا الزمن لاتمرف غير الميش 
والرماح والسيون والدافع ؛ وهى بض أحاديث الوجدان كل 
النتض » ولا برضا أبدا أن يتحدث إنان عن ليلى الريشة 
تراك 

فتلت : وكيف بصح ذلك وعندكم وزر مشرق البين هو 

الدفى ؛ وعندم وزير أديب هو الشبيى ؟ 

فقالت : أما.الدفى فله من اسمه نسيب » لأنه منسوب إلى 
الدفع ؛ وأما الشبيى فلا تثرتك بمانه اليذاب » ففدكان 


. شاع فها سلف ء أما اليوم فهو من دواهى المراق» العراق الذدى 


يعد النصال 

ومرت لهظات صمت كانت أبلغ من الاإنساح 

+ هد * 
- مولانى ليل ا 
_- نعم امولاى ! 
- إماحتت جنت للاهمام بسحتك 

و 00 العبارة . 
فاذا ويد ؟ 

- أريد أن أرى وجهك ويديك 

- وهل ريد أن مخطينى ؟ 

- ليس هذا ماأريد ؛ فل محمد الله أهل” وأبتاء 

- إذن ماذا تريد ؟ 

- اعقلى با ليلى » إن الأعس كله جد ء والآمة الصرية 
مهتم بصحتك أبلغ اهام » وقد نزلت الحسكومة عند إرادة الآمة 
تأوفدتى إليك ء ثم بالنت" في الاحتياط فأوعزرت' إلى الدكتور 
على بإشا ابراهم أن يقترح على اللجمية الطبية أن حمل مؤتمرها 
الفبل فى بنداد » وأنا أحب ألا يمقد الؤعر إلا وأنت فى طانية 
الفرس اجرح » ذن ل يحكن ذلك فلا أقل من أن أقد”م للؤتمرين 
تقريرا شافياً ينهد بأنتى لم أسع الوقت فى التمرف إلى عيون 
الغلباء ٠‏ وسيقدم الدكتور عجوب ثابت وهو من خصوق 
الألنتاء » وأخشى أن يشى لى-فيصرح لمالى الأستاد يجيب 
الحلالى بك بأنى لم أ كن فى الحرص على ميمت من الصادقين 


الزسالة .م 


وبدأت ليلى تكشفت عن يدها » ذاتكلم قلى من لعب » 
حين وقع البمر على تلك الأثامل المسّفر التاق 

فناسكت” وقلت : وعيناك ؟ 

فألقت التقاب عن وجه مليح التقاسيم كان له فى ماضيه تأررعخ 
جيل , وتأملت أنفها ممرات وصرات فرأيت فيه أخيلدٌ من اللاحة 
قلنا جود عثلها الزمان 

3 ارتقيت” فوقعت” على عينها وأقوع الطائر الفلا ن ص 
الو ود امير 

1 لله أ كير ١‏ ما هذا السحر البين ؟ أأنت مريشة باليل 

ولك هاتان المينان ؟ 

فابنسمت وقالت : صدق الدكتور فلان حين كتب إلى" أنك 
أديب ولست يطبيبٍ ! 

فتلت : ا أريد يمث الطا نينة فى قلبك امروّع با مريضة 
المراق 

وقضيت ساعتين فى مسامية ليلى ثم استأذنت فى الانسراف 
والله الحمود على نسمة ذلك الحديث 

* # د 

والآن أوجه القول. إلى الأمة الصرية » الأمة القلقة على 
الريضة بالعراق ؛ ولا سما الأستاذ عمد المراوى الدى دس" فى 
جبى دينارين على الحطة » أجرة برقية أرسلها من بنداد ليطمئن 
على لب الريشة بالمراق » إلهم أُوجّه الكلام فأقول : 

بنى وطنى : 

إن ليل تملك عنصرين عبمين من عناصئ الحياة : وخامة 
السوت ؛ وملاحة الميتين ؛ ولكنها مع:ذلك فريسة الى 
والنحول » وسأبذل جهد الجبابرة لأصلءمها إلى ساحل النجاة 

وقدكلفت السيدةجيلة القيمة بشارع صريع النواق أن 
تحتال فى دعوة وسيفة ليلى لقشاء سهرة بريئة في ملك بشارع 
ارشيد ؛ ذفان حضرت تلك الوسيفة فسأعرف سر ليلى . 
عامرن كن كلك أعوال إلى بأن تصل إلى ذلك التحول 

فان. مت تملك الحاولة ققد أصل إل ثىء » وإن لثم 
فستذهب جهود الؤمر الطى أدراج الرباح 


وأ! أرجو صديق الأاستاذ الزيات أن يقف أطباء مصر على ٠”‏ 


تفاسيل هذه العضلة » قا أحب أن يمودوا خائين » فيسيئوا إلى 
سحمة الحكومة الصرية بلا موجب ممقول 

وأنت أيتها السيدة التى اها ججيلة » والتى زعمت أنتى فتى 
جيل ؛ اعنى ؛ ليس لهمنى بالدرحة الأولى على حد بيرك فى 
بنداد أن تفسل ثيالى » وأن تحشرى لي مائدة تقمة فى كل 
أسبوعين ؟ بابخيلة ؛ وها هم ىأن تقودى وسيفة ليلى إلى منزلى » 
إلى غمرفة الاستقبال با لئيمة لاغيقة الرير ؛ فإن عند تلك 
الفتاة أسرارا تكش الحجوب من حياة ليق الريضة بالمراق 

ب جيلة ! لقد كنت فى صباك جيلة » كوت عند ما أرسجوه 


من حمود الظنون 

جيلة ! أنا أتتظرك مع وصيفة ليل فى الساعة الماشرة من 
مساء السبت القبْل » والله بالتوفيق كفيل 

(#لحديث بتية ) ذى ميارك 


فرصة ل لتتحسين 3 3 كِ 
دردس بالبريد بواسطة أسائذة اختصاصين على أحدث 
الطرق التبعة فى الدارس والجاممات الثربية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوريا. دراسة اللغة الأجندية 
التخصص ف السحافة والشمر والزجل وفن الروايات . 
الزسم والسكازبكاتور . القاتون والثقافة العامة . التجارة 
ومنك الدثائر . الزراعة وفلاحة البسانين . المندسة 
اليكاتيكية والكهرائية وهئدسة البناء » والمندسة 
الصسحية . الساحة والطرق والكياري . السكك الحديدية . 
البلديات . للقاولات . التنظيم . الناجم . الرادبو . التليغون 
التلغراف . التجارة . الحدادة . السيارات . الخ .. 

كتاب طريق النجاح فى 8 سفحة مقابل ٠١‏ مليات 


طوايع بوستة فقط.. قسيمة محاوبة فى المارج . 
واكتب إلى مدارس الواسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 
خمرة مصر - تليفون ايلك 


وين 


مصر ‏ 9 متسر هُ الدر 
لللاستاذ مد غبد الله عنان 
تيه لوت 

كانت كليوباتره آنخر ملكة جلست على عرش مصر الفرعونية» 
وكانت شجرة الدر أول وآخر ملكة جلست على عرش مصر 
الاسلامية . وكانتا كلتاما آية الجال والسحر » وعتوان البطولة 
والحزم ؛ زيتة اللك ؛ وملاذ المرش والدولة ؛ وقد لفيتا كاتاها 
نميا فى ظروف روائية مؤئرة ؛ ولكن ينما حيط الأسطورة 
محياة كطليوباترة وتكاد تغمر حوادث مصرعها ؛ إذا بشخصية 
شجرة الدر تيرز واضحة خلال الفتر: القصيرة التى تبوأت فبها 
عرش ممرء وإذا مصرعها مأساة قصر حيط مها جيع العوامل 
والظروف التى مجتمع حول مآمى القصور 

لْ نكن شجرة الدر كا تريد أن يصورها القصص أحياناً » 
غانية قصر تعتمد على سحرها النسوى فقط فى تبوء الكانة التى 
سحت إلها؛ ولسكلها كانت قوق سحرها الجر » أسرأة رفيعة الخلال 
وافرة الندكاء والمزم ؛ بدأت حيانها جارية وحظية للصالح بج الدين 
أنوب واد اللك الكامل ملك مصر مذكان نائيا عن أبيه بالولايات 
الشرقية . ولا توق اللك الكامل ؛ ونولى ولده الملك المادل دون 
أخيه الأكير الصالح يخم الدين » وأعلن المالح الثورة على أخيه 
بقيت شجرة الدر إلى <انبه فى جميع الوقائع والخطوب التى 
خاضهاء وشاركته مسارة الحرمان والأسر . وما خلع للك المادل 
وتولى الصالم مكانه ملك مصر فى سنة 7ه تألق بجر شجرة الدر 
وتبوأت ذروة النفوذ والسلطة وغدت كل ثيء فى البلاط وى 
الحكومة . وكان الصالح قد ننه خلاما الرفيعة فأعتقها 
وتزوجها » ورزق منها ولد بدعى خليل . ول نبق بعد حظية 
تسمو يالها وسحرها ؛ ولكلها غدت سيدة القصر الشرعية » 
وأم ولدء الجبوب ؛ كانت هذه الجارية التركية أو الرومية تلمب 
بومئذ فى بلاط القاهرة نفس الدور الذى لعبته من قبل سبح 
الثافارية ( البسكنسية ) جارية المسم الستنصر وأم ولده الؤيد 
:فى بلاط قرطبة . وكااتوفى ولدها خليل حدثاً بمد ذلك بأعؤام 


ازسالة 


قلائل » ل تزءززع هذه الضربة الألية ممكزهاء بل لبثت حتفظة 
بنفوذها وتأثيرها فى توجيه الشثون 

ونا قدم الفري الصليبيون إلى الياء الصرية بقيادة ملكهم 
لويس التاسع فى أوائل سنة 5497 ه ([49؟١‏ م )» وحاصروا 
دمياط :كان اللك الصالح مرينا وكآن البلاظ فى حير ؛ وكانت 
مصر تضطرب من أقصاها إلى أقصاها ؛ فأبدت شجرة الدر فى 
هذه الآونة المسيية ثانا مدهثا » واستطاعت برها وبراعتها 
أن نسير الشئون » وأن تشرف على أحوال الدفاع ؛ ثم توفى الك 
الصالح بعد ذلك بأشبر قلائل » فأخفت شجرة الدر نبأ ونانه؛ 
حتى استقدم ولده ثوران شاء فن الشام » ولبئت مدى حين مخرج 
الأوامى وامتاشير ممهورة بالمللائة السلطانية . ولا وصل ثوران شاه 
إلى مصر وتقلد الك بإسم اللك العظر » أساء الميرة ؛ واختلف 
مع شجرة الدر ومع مماليك أبيه ؛ فأتمروا به وقتلوه لنحو شهرين 
فقط من ولايته ؛ واتفقوا على تولية شجرة الدر ؛ نتبوأت عرش 
مصر فى عاشر صقر سئة 5144م 

وكانت ولاية شحرة الدر حادثاً فريداً فى التاريخ الاسلاى ؛ 
ضٍ مجلس امرأة قط من قباها أو يمدها على عرش تملك مسابة 
مستقلة ؛ وكان للحادث وقع عمين فى العالم الاسلاى حتى قيل 
إن الخليفة العتصم له العيامى نعى على مصر أن نجلس عليعرشها 
اعبرأة » ونماء بِعضٍ فقهاء المصر . وشمر الإليك الذين .ولوها 
بهذا الشذوذ ؛ فمينوا إلى جانها أميرآ مهم هو عل الدين أييك 
التركانى ليكون مقدماً للسكر ومشرفاً على الشثون . ودعى 
لشحرة الدر علىالنار » ونمتت فىالخطبة « بالجهة الصالحية مذكة 
السلين عصمة الدنا والدين » أم خليل الستعصمية » ساحبة 
السلطان الماك الصالم 6 وكانت علامتها على الأواس والراسيم : 
« والدخليل 6 . وتولت شجرة الدر الأمور يحم ؛ وكان الميشس 
المصرى قد استطاع فىتلك الاثناء انيقف زحن الصليبين وان 
يسحقهم فى موقمة النصورة الشهيرة ( الحرم سنة 544 ) ؛ وأسر 
لويس التاسع وعدد كبير من أمرانه » وبدأت مفاوشات السلح 
بين الفريقين » فأشزفت شحرة الدر علىهذه النفاوشات » واثبت ” 
بانسحاب. الفر تم من الأراشى الصرية والافراج عن ملكهم لتاء 


اأزرسالة 


مكنا 


فدية كيرة ؛ وأبدث شجرة الدر فى ذلك كله براعة ومقدرة للق 
بأعظم الرجال 
+ # د 
على أن شجرة الدركانت تشمر بشعفها كاسرأة نرأت أن 
تتزوج من عل الدين أبمك : فتقوى بذلك مركزها كلك , 
وتدعم عصمتها كامرأة . ولا شعرت أن هذا الزواج لم يحفق كل 
شىء » ورأت أن جلوسها على العرش قد أثار الفتنة فى الشام 
ويخشى أن يثيرها فى مصر » نزلت عن العرش ازوجها » وجلس 
أييك مكانها على عرش مصر باتفاق الماليك البحرية بإسم الاك 
المز » وذلك فيآخر ربيع الآخر » وبذلك لجيطل ملك شجرة الدر 
أ كثر من ثمانين يوم 
وعدت شجرة الدر اعبرأة وزوجا فقط » ولكها لبثت ا 
كانت أنام زوجها الأول اللك الصالم سيدة القصر والبلاط » 
وكان المعز طاغية ظلوماً » ولكنه كان ينعى هذه الرأة القوية 
ألتى رفعته إلى أللك ؛ ويصدع بأمرها ووحما ؛ وكانت شجرةالدر 
كثيرة الغيرة بالرغ غم من كونب قد جلوزت سن الشباب ء قأرغمت 
المز على 0 زوجته الأولى » وكانت محدث بنهما الناظر 
الماصفة من وقت إلى آخر . ولاس سم المز هذه الحياة الروجية 
التكدة فكرفى اختيار زوجة 0 ) وبعث بالفمل إلى بدر الدين 
ساحب الوسل يمخطب ابنته ؛ ولمله لم يكن فى الوقت نفسه يميد 
عن التفكير فى التخلص من شجرة الددر » والنحرر من نيرها 
الرهق ؛ ولكن شحرة الدر كانت ترقب حركاته ومشاريمه » 
فثارت تفسها سخط] وكبرياء » وأدركت بثاقب فكرها 
وخبرتها لدسائس القصر أنها إذا لم تبادر إلى التخلص منه ؛ ذاه 
سيماجلها بالتخلص مها 
فلم خض وفنا » ولمأت إلى دهاء المرأة وخديسها ؛ وكان 
المريقيم منذ أام فى مناظر اللوق بعيدا عنها » فبمثت إليه تتلطف 
به وندعوه إلى قصر القلمة » فاستجاب إلها اليز ؛ وكانت قد 
رنيت له من غلءانها خخسة ليقتلره » وعلى رأسهم الخادم سنجر 
الجوهرى . وى مساء اليوم الثالك والعشرين من ربيع الأول 
ستة 6ه ركي المرّ إلى القلمة , ناستقبلته شحرة الدر محقاوة » 
-وبمد أن مكث حيئا دخل الام فاتقض عليه الثلان أنخجسة وهو 


عار ليتفذوا فيه حم الاعدام الذى أسبدرته شجرة الدر . وتتقل 
الرواية إلينا عن مصرعه روايات مثيرة ؛ فيقال إن الفتلة أخذوا 
مخصيليه حتى زهن ؛ أو أن شجرة 4الدراعتت تضريه بالقبقاب 
على رأسه ,وهو يستفيث حتى أنجهزت عليه . وعلى أي حال فقد 
عت الجرعة وقتل لمر قتلة ضمروعة بتحريض زوجه النادرة امون 

وحاولت شحرة م في السلطة أمير 
آخر تسئتر وراءه ف للم 0 توفق ؛ ونادى الأعسراء العزية 
بتولية اللك النسور واد المزء وهو بومئذ صى فى حو المامسة 
عشرة ؛ ووافق الأمراء السالحية على توليته اتقاء الفتنة ؛ 
وامتنمت شجرة الدر بجتاحها بالقلعة مع نفر من خدمبا وجوارها » 
وطالب الأضراء الممزية بالتبض علا » وحاولوا اقتحام الدار قنعهم 
الأعراء السالحية جاية لشجرة الدر .» وكادت تقع يبن الفريقين 
فتئة لولا أن تعهد الأمرا ٠‏ العزية.بتأمين شجرة الدر وعدم التمرض 
لشخصها ٠‏ وق اليوم اناسع والمشربن من رسع الأول أخرجتور 
شجرة الدر بانفاق الفريقين من جتاحها الل واعتقات فى البدي, 
الأجر أحد أبراج القلعة مع بعض جوادمها 5 وقبض على القدم: 
الب اشتركوا في الجرعة وزعيمهم سنجر وصلبوا جيما » وأعدم: 

عدة كبيرة من النلدان والطواشية » وقبض على الوزير الصاحي. 
سباء الدبن بن حنا بهمة الاشتراك فى الجرعة » ولم يفرج عنه إلا 
بعد أن افتدى نفسه عبلغ طائل 

وأصر الأمراء الممزية بعد ذلك ؛ بتحريض أللك النصور 
وأمهء علىمعاقبة شجرة الدر » واعترض الأمراء المالحية أياما ؟ 
ولكنهم كانوا الثريق الأشمف فم تئن معارضتهم شيئاً . وى 
بوم السيت الحادى عشر من ربيع الثاتى ( أو الجمة 1٠‏ منه على 
رواية أخرى ) نفذ الاليك المزية إلى البرج الجر » وقبسوا 
على تشجرة الدر » وجلوها إلى أم اللك التصور لي تتولى عقامها 
ينفنها . وهنا يقول لنا القريزى « فضرمما الحوارى بالقباقيب 
إلى أن مانت فى بوم السيت ؛ وألقوها من سور القامة إلى المندق 
وليين علها سوى سراويل وقيص » فبقيت فى الحندق أياما » 
وأخذ بعض أراذل العامة نكة سراويلها » ثم دننت يمد أيام 
- وقد لنت وحملت فى قفة - يتربها نرب الشَهدٍ التفيسى ؛ 
وكانت من قوة نفسها » لما علهت أنها قد أحيط: بها » أتلفت 


٠و‏ ازسالة 


#0 ٠. 


حمأة لا مة العرسة 
بين ال ماضى وال مستقبل 
لللاستاذ ساطع بك الحصرى 
1 مدير الآثار العامة فى بقداد 
سمه به هبج 
يسرنى أن أحى فريق الكشاف المربى » نحت سقف هذا 
البناء القديم » بلسم دائرة الآثار القدعة 
إنتى أحبى قريق الكشاف المربى بإسم دائزة الآثار المربية 
مع على بأن الكثيرين من المضور سيستفربون قولى هذا 
وسيتساءلون :ما شأن الآثار القديمة فى الأعمال الكشانية ؟ 
فى الواقع أمها السادة أنتب الكشاف يثل « الشباب 
المتحدد 6 وأعمال الكثانة كلها بمثابة « استعداد للستقبل 4 
فى حين أن هذه البناية ى 2 موثل القديم © وكل مافنها ‏ مثال 
الاضى وآ التارخ » خْمع الكثافة فى هذه البتاية القدعة 
بين القاعات الملوء:ة بالآثار القدعة » يظهر فى الوهلة الأولى كانه 
»2 لجع بان الأشداد © مثل 2 لجع بين الافى والستقبل 6 
غير أن » أمها السادة » إذا تعمقنا فى البحث قليلاً نضطر 
إلى التسلم بأن للاغى والستقبل ليسا متناقضين إلا من حيث 
المنى اللنوى ؛ أما من جهة العمل الاجباعى فإنهما مستبطان 
متلازمان ‏ ذإن اللافى متبع الستقبل داكا ا أنه من 
(*) نس الخطبة التى ألفاها الأستاذ ساطم الحصرئ بك مدير دار الآثار 
العامة فى العراق فى الحفلة الت أقامتها دار الآثار لنكرم الوقد الكثاق 
العرني فى دار الآثار العرية 


شيف كثير؟ 


شيف كثيراً من الجواهى واللآ لى' كرنه فى الماون 290 م 


وهكذا زهقت تلك التى لبنت مدى أعوام طويلة زيئة البلاط 
المرى وصاحبة الحول والسلطالتل_ قنه ؛ وزهقت بئفس 
الأسلوب الروع الدى زهق نبا زوجها الاك الم ؛ وكان 
القساض مثيراً ولكن عادلاً » وكان الفصل الأخير مأساة 
قمر بدأت رائعة باه: » ثم اتحدرت إلى ظلمات الجرعة 
: تمر عبر الث عناتم 
40 الوك ج دص 4-١4‏ 


عوامل الدقع إلى الأمام فى كثير من الأحيان ولاسها فى حياة 
الأمم الى تستفيق من سباتها وتتزع إلى البوض بمد الرقود 

لقد قال أحد الفكرين : إن الأموات لابرقدون فى القاار 

حقيقة الأمس» بل إنهم لا يزالون يعيشون فى نفوس الأحياء 
ول اك له إن هذا 
القول يحتوى على فسا كبير من الخقيقة ولاسيا فى حياة الأ . 
فلأجل أن نقتنع يذلك جيداً يجدر بنا أن نلق نظرة عامة على أثم 
مقومات الأم 

إنكل أمة من الأم تكون شخصية معنوية تتصف بالياة 
والشعور وتاز يبغض الازعات والميول 

إن حياة الأمة تقوم بلفتها بوسجه عام ؛ أما اللوت بالنسبة إلى 
الأمة فليس - فى حقيقة الأمى - إلا تق الحرمان من اللنة اللخاسة 
مها . إن الآمة الى تدخل بحت سك دولة أجنبية تفقد استقلالها 
وحريتها » تصبح مستعبدة لما ولكها لا تفقد حياتها ما بقيت 
محافظة على لفنها » فقد قالأحدالفكرين : « إن الآمة امحكومة التى 
حافظ علىلنتها تشبه السجين الذى يمسك يبداه مفتاح باب سجثه 6 
إمها بق حية مابقيت محافظة على لشها ؛ إمها تبنى مستعدة للتحرر 
والاستقلال ما دامت مستمسكة بلئتها . أما إذا فقدت هذه اللئة 
فانها تكونقد فقدتالحياة ؛ تكون قد اندمحت فالأمة الستولية 
علمها وفقد تكل ما للها منعناصر الكيان . إنها تكون قد زالت 
من عا الوجود وبتعبير أقصبر « مانت » بكل ممنى البكلمة . إن 
اللغة النىتكون مبذه الصورة مى « روح الأمة وحياتها © وتمثل 
أثم عناصر القومية وأنعن مفوماتها 6 . أليست ميراث الأجيال 
الاشية وهدية الحوادث التاريخية بوجه عام ؟ أفلا يحق لنا أن 
تقول إنها تربط الاضى بالستقبل دام ؟ . 

### 

هذا ويجدر بنا أن نلاحظ» أسها السادة ) فضلا عن كل ذلك 
أنالحياة ليس تكل ما هم الوجود ‏ ذإن هتاك شيا آلخر لا بقل 
أهمية عد د الما إن كن )ل أل وهر الشبوو. ٠‏ إن الاسم 
شعورآ م للا فراد . فالشعور القوى بالنسبة إلى حياة الآم مثل 


' الشمور الشتحصى بالنسبة إلى حياة الأفراد . 


كلنا إن حياة كل أئة منالأمم تقوم بلنتهاء ويجب أن نمرفث 


الرسالة 


لحاس 


درط عر كر ا يان كرا ري 


الثاريخية الكامنة مهأ 

فالأمة التى ححافظ على لنب وتسى تاريخها ؛ تكون يثابة 
قرد فاقد الشمور » بمثابة فرد يشط فى ,النوم ؛ أو بمثابة ميض فى 
حالة امام . نمم إنه لا يزال على قبد الحياة » ولكن حيانه هذه 
لا تكنسب قيمة إلا إذا استيقظ من ومه واستعاد الشمور الى 
فقده مدة من ألرمن 

-فيحق لنا أن نقول إن إهال التاريخ القوى يكون عثابة 
الاستسلام لإذهول والكرى ؛ وأما نسيان التاريخ المذ كور 
فيكون بثابة فندان الشعور ... 

هذه حقيقة يمرفها جي دا رجال ال؟ والاستمار ويستفيدون 
57 داكا فهم .عند ما يستولون على أمة من الأم ييذلون 
قصارى ,جهدثم لاربماد ذاكرتها عن ناريعيها الخاص . إنهم 
يتوساون بكل الوسائل المكنة لتخدير الآمة وتنويعها عن طريق 
الحيلولة ينها وين ناريخها الفوى . إمهم بعرفون -جيدا أن الشمور 
القوى عند الأسم المحكومة بأد فى الجود والتضاؤل كلا أسدل 
النسيان سدوله على 9 التاريخ القوى 4 إلى أن ينعدم ماما بنسيان 
التاريخ لماص نسيانا نامآ 

أما عودة التشعور الفوى إلى مثل هذه الأم الحسكومة فلا 
ثم إلا باستعادة الذكريات التاريخية . إن حركات الهو 7 
والانبعاث وجهوة الاستقلال والايخاد عند تلك الأم تدأ تدا 
بوجه عام بتذكير الماغفى واستلهام. التاريخ . استعرضوأ اديع 
استقلال الآمم التى كانت مغاوبة على أمىها » ثم نيشت وتخلمست 
من ريقة الاستمباد تفهموا جيدا منها أن حب الاستقلال يتنذى 
بذّكريات الاستقلال القود » والتوةان إل.السؤدد والجد يندأ 
بالتحسر على السيادة الماضية والمجد السالف » كا أن الايعان عستقبل 
الأمةٌ يستمد قوة من الاعتقاد بماشها الباهى ؛ والتزوع إلى 
الأنحاد بزداد شدة واسة بتجدد ذكريات الوحدة الضاعة ... 

وتما يحب أن يلفت أنظارنا فى هذا الفمار أن خطة استلهام 
الاضى والاستفادة من التاريخ تظهر للميان حتى فى أعمال الأ 
التى تقوم بثورات عنيفة ومحاول قلب حيانيا الاجباعية رأسا على 
عقب بصورة جدية وفورية . إن تلك الأم تثور فى حقيقة 
الأمى ءا تلى 2 المافى القريب »6 وحده » وتحاول فى خلال تورتها 


هلاه أن قستمد قوة من.الافى البميد . أنعموا النظر فى تاريخ 
ثوزات ووثبات نلك الآم -< مثل اليابإن وتركيا الحديئة - 
يجدوا فها أيشا ؛ يجان حركات اللتجديدات الجندية » اهبام 
معزايدا بالأبحاث التاريخية : وتفلفلا مستمرً فى استتخدام القارييخ 
لتقوية الروح الفومية وإيجاد اللزعات التجديدية 

إن أس الاعنام التاريجخ والالتفات إلى الافى ليس من 
الخطط الخاسة بالأم التى كانت فى الة تأخر وسبات » بل مى 
من الأمر د الى تشمل جيع الم بدون استثناه . تهمقوا فيدزاسة 
أجوال أرق. الم العصرية » وأنسمر | النظر فى أيتسن. الشوارع 
واليادن فىأرق الدن الحديفة تجدوا فى جيمها آثار اهام 
عظم بإلاغى والتاريغ”» تجدوا فى ججيمها عددا كير من الأنساب 
والقاثيل والألواح التذكارية وسلسلة طويلة مر١..‏ الهرخانات 
والاحتفالات يقصد منهايذ كير ألامى للناس » وترسييخ التاريخ 
فى الأذهان 

ولحذء الأسباب كلها أقول فى كل حين : إن إن الاغى متبع. 
فياض للمستقبل والتاريخ قرة مهمة فى حياة الم 

ولمذه اللاحظات رأيت من الواجب على فريق الككشاف , 
المربى أن يذهب إلى سامي! ليقغى نوما كاملا فى التجوال بين . . 


«أطلالما » ويطلع على الآثار الباقية من عهد.الامبزاطورية المربية 


العباسية قها ؛ ثم يعود إلى هنا ليجتمع مدنا فى هذه البيئة التاريخية 
ويتأمل مدة فى مامى أمتنا المزيزة » ويستمد من ذكريات هذا 
ألانى قوة جديدة لجهوده القادمة . ولهذا أقدمت على بحيته باسم 
دائرة الأثار التدعة 
+ د #د 

إنتى لا أحب الغالاة فى مثل هذء الأمور » بل أتزع دام 
إلى مجامبة الحقائق من كل وجوهها . وبمد أف شرحت 

ما أعتقده فى خطورة الدور الدى يلمبه التاريم فى حياة الأم 
أرى من واجى أن أفول لك كلة ء ن مضاره أبن ؛ لكي 
أحذرك منها 

إن الحياة الاجناعية غاية فى التعقد ؟ والعوامل الاجماعية 
فى متتعى التشابك . ولذلك قلما جد بين تلك الموامل ماهو مغيد 
على الاطلاق ؛ ومجرد عن الشوائب والأشرار ىكل الأحوال . 
إن الفوائد والأضرار فى الحياة الاجماعية تنشابك بشك لغريب » 


عه أزسالة 


فافتطاف الفوائد مع توق الاضرار يحتاج إلى يقظة كبيرة وانتباء 
ا 

إن تأ ير التاريغ واللغى فى حياة الم ؛ لا بشذ عن هذه 
القاعد: العامة 2 ثانه أيشاً قد يصبح مخراً فى بعض الأحوال 

ذان التاريخ بكون مفيدآ عند ما يفرغ فى شكل 2قوة 
دافة © تحركنا إلى الأمام كا ذ كرت ل ؛ غير أنه يصبح 
مشرا إذا أخذ شكل « قوة جاذبية 4 تدعونا إلى المردة إلى 
الوراء . فلا يحوز لنا أن نمتبر. الافى هدق نتوجه محوه ؛ 
ونسى للعودة إليه » بل يحب عليتا أن تحمل منه 2 نقطة استناد 6 
نستند إلها فى سير! إلى الأمام » يحب عليتا أن تكون مند قوة 
فمالة حافرز: تدفمنا حو الستقبل الحديد » وبتعبير أُوجِن : شعارنا 


فى هذا الباب يجب أن يكون : « تذذكر الامى ؛ مع التطلع إلى 
الستقبل داعا » 

وامحوا لى أن أشرح لم قصدى من هذا الشمار بذ كر 
بعض الأمثلة : 


كك تعلمون أن سيرة خالد بن الوليد من أل السير التى 
سجلها التاريع ؛ فيعجب علينا أن ندرسها بكل اهام ؛ ولكن لماذا 
ولأى قصد؟ ألفصد الحسول على دروس ف فنونالتعيثة والحرب؟ 
كلا 5 ذان الخطط الحرية الني كانت تضْمَن التجاح والنصر فى 
غصر خاك بن الوليد لا يمكن أن تفيد فى هذا الممر بوجه من 
الوجوه . ولاال للشكق أن الخطط الحرية الى تمن !ا 
والتجاح فى عصر الدبلإت والطيارات والغواسات والدافع 
الشخمة والنذائن الحدامة والنازات الخائقة - مختلف كل 
الاختلاف عن الوسائل الى كانت تؤدى إلى النصر فى حروب 
العسور السالفة . فشكل من يحاول أن يحد فى خطط خاك بن 
الوليد دروسا فى فنون الحرب قابلة للتطبيق فى المصر الحاضر 
يكون قد أقدم على عمل لابتفق مع المقل والنطق 

فير أنه يجب أن تمرف أن الحروب لا ثم بالوسائط 
والفوى'المادية وحدها ؛ بل إمها حتاج إلى قوى معنوية متنوعة 
فضلا عن القوى الادية؛ أهمها : الوطنية الصادقة » والاعان 
إمكان النصر مع الإقدام على إحرازه بحزم وثبات » وجرأة 
وشجاعة لا تتأخر عن بورع من أنواع التضحية : إن هذه 
القرى المتوية لمت ولاتزال تلمب دور هاما فى الحروب:ى 


ججيع المصوز ؛ مهما كانت الوسائط الادية الستعملة فى خلالما » 
سواء أكانت من نوع السهام أم الديلات» أم الجال أم الطيارات . 
إن سيرة خالد بنالوليد مملوءة بأمثلة عليا عن هذه القوة العنوية ؛ 
وإذا ما أقدمنا على درس سيرة خالد بن الوليد يمب أن ندرسها 
لكى نستفيد من تلك القوى العنوية ؛ وإذا ما يحثنا عنها يحب 
أن نبحث عنها بتقصد استثارة قوئ ممنوية ممائلة لما ؛ لا بقصد 
محاولة الحرب طى الطريقة التى مثى الك بن الوليد علها 

وكذلك كك تعلمون بأن أجدادنا النظام أسدوا إلى 
الطب لكان ل ا التاريخ » فيجب علينا أن ندرس 
تلك الخدمات » ونطلع علها وتتذكرها دائما» ولكن لاذا ؟ 
وبأى قصد ؟ هل يجوز لنا أن نفمل ذلك بقصد الاستفادة 
من آراء كيار أطباء المرب فى مداواة الأمراض ؟ لا مال 
لاشك فى أن ذلك يكون فى منتعى السخافة . يجب علينا أن 
ندرس خدمات العرب للطب ء لا بأمل أن جد فى 1 كتشاناتهم 
ما يقيدنا فى أ التطبيبٍ والداواة» يل لترداد مباهاة بأعمال 
أجدادنا المقلام » ولتزداد إعان بحبوية أمتنا الكامئة » ولتحصل 
عل دوافع باطتية 20 ص القيام مخدمات تشبه خدماعهم 
النالية . إن أطباء العرب القدماء غديوا التل خدمة كرك » 
ومشوا فى مقدمة العام فى هذا الغمار قروثاً عديدة . إن خدمات 
هؤلاء يحب أن تواد فى نفوسنا طموحا لاحراز مكانة عالية فى 
العلب الحديث » مثل الكانة التى كان أحرزها مؤلاء فى العصور 
الى عاشوا وعماوا قا 0 

ولدلك قلت إنْه يحب علينا أن نستمد من التا رم قوة معنوية » 
تثير فى نفوسنا نزعات التقدم إلى الأمام » وتحذزنا إلى العمل لجد 
المتقبل 

أما أثم التزعات التى يحب أن نستلهمها من الناري فعى 
في نظرى الايمان بحيوية الآمة المربية » وبإمكان حصولها 
علىيحد جديد لايفل شأ عن الجد الذىكانت ثالته فيسالف المصور 

إننا فى حاجة إلى مثل هذا الا مان فى هذا الزمان أ كثر من 
أى زمان آآخر ؛ لأن الصائب انسبت على العالم العربى من كل 
حدب وسوب . ومن الملوم أن كثرة الساعب والمالب تفتج 
باب إلى تسرب الفتور والقنرط إلى القلوب الى لا تتجهز بالأمل 
القؤى ‏ ولا تتقوى بالمقيدة الراسحية 


الرسالة اسرؤ.؟ 


ونحن نر أن الأمل من أثم عوامل المي والعمل ؛ وأما 
القنوط فهو م نأفمل دواعى التقاعد والشال . ولهذا السب تستطيع 
أن تقول : إن تطهير القلوب من شوائب الفتور والقنرط وصجويزها 
بالآمل والايئان يحب أن يكون من أثم أهداف الماملين ؛ ولاسها 
فى الظروف التى أحاطت بالعال المربى فى خلال هذه السنين 

ومبذه الوسيلة » وقبل أن أختم كلتى هذه أود أن أذ كرك 
بأحدى الأساطير اليونانية ؛ وهى « أسطورة باندور » : 

بإندور كانت إلهة جة الحصال تكونت من عطايا جيع 
الآلحة : أعطتها كل إلهة من الآلمة الوجودة فى ذلك الهين 
شيئاً من خساا ؛ ولهذا اليب عيت هذه الالية الجديدة باسم 
(باندور ) بممى « عطية الكل » 

عنديا عَسْبٍ جويتير على هرقل وأراد أن ينتقم منه نكر 
فى إغراله واسطة بادورء فسذها علية سحرية ؛ وطلب إلا ان 
توساها إليه من غير أن تفتحها وتطلع على ما فيها . وحملت باندور 
هذء الملية ؛ غير أنها لم نستطع أن تتثلب على ميل الاستطلاع فى 
نفسها ء فنتحتالعلية فطريةها ؛ وعند ذلك أخد يمخرج من العلبة 
جيش عرصم من المساوىء والشرور » وينئشر في الأرض 
بسرعة الماسئة مع زر هائل . اندمشت باندور من كل ذلك » 
وأخذت تبذل كل مالدمها من قوة لاعادة إقفال الملبة بسرعة ؛ 
غير أنه قد خرج من العلبة ججيع الشرور قبل أن تتمكن من 
ذلك ؛ ول ببق قها إلا شىء واحد ؛ وكان ذلك الشىء الذى بق 
فى العلبة مقايل ججيع تلك الساوىء والشرور هو 3 الأمل 4 

إن حالة العالم العربى الآن تشبه الحالة الى حدئت عندانفتاح 
علية بإندور الذّكورة فى هذه الأسطورة . لقد انتشرت السائب 
والشرور فى المالم المرى » و بى ين أيدى أبتاله شىء غير 
« الأمل 6 ؛ فيجب علينا ألا ننسى أن الأمل هو من أثم عوامل 
الممل ؛ ولا بد أن تحرص عليه كل الحرص فلا نترك سبيلاً 
إلى تسلل القنوط إلى قلويئا . فلييكن قاب كل واحد منا شبما 
بملبة بإندور « يحفظ الأمل » بل لا يكتق بحفظه فيسى إلى 
تغذيته وتقويته إلى أن يتحول إلى « إعان لا يزعتوع 6 يدفمنا 
إلى المعلى التراسل بروح التضحية والاخلاص . 


ناطم المعرى 


الى الوستاز الزياث 
ع ع 
تكيف الا خلاق الفاضياة 
لللاستاذ خليل جمعة الطوال 
هي بوم 

- بلى باتمود ! وهل تشك فى ذلك ... ! إن الأخلاق 
الذاملة فى مبعث كل سعادة » وأس كل بجاح ؛ ولولا فضيلة 
الحدّن لكان للمالم شأن غير هذا الشأن . فعى الصخيرة الناشزة 
فى طريق الكفر التى حطمت علبا أسنام الوئنية فى قريش ؛ 
وعى القوة العظيمة الى بداّلت تواميس الطبيعة التى لا تتبدّل بوم 
هرب موسى بشحبه من ظل فرءون الطاغية ؛ بل مى المدة الوافرة 
التى تسلح بها السامون فى جهادثم ملت سيوف !اشركين فى 
أبديم خشباء وحلها العرب فى قتوساتهم فاذايها لغر تداعتة له 
جوانب الا بوان وشرنانه » وتلاشت فيه أسبة التاج ومجرهراته . ٠‏ 
ولكن ما العمل فقد تطور الحال » واستحال الزمان » ول يمد, 
ان الأمن ب التوحش على زعمنا - ف قياس هنا العضر: 
بإنسان » ولا أخلاقه الرجمية باإلتى ترجح فها كفة الفطيلة " 
فى الزان ؟ 

ياأخى ! إنها 2 لموشة » تمر كل شىء » ومجتاح كل مانى 
سييلها » وتخضعه لمكنها ؛ فلا فرق في ناموسها بين الأخلاق 
الفاضلة والسراويل المذرخة التى يلسها خصيان الأتراك . ومتى 
انتشرت « الوشة 6 فمار على الاإنسان أن يتخلف عنها . 
ولقد نظرت” فى اريم المدنية فرأيت فيه أزياء من الأخلاق 
بعدد « موضات » اللابس » ورأيت أن الأخلاق تكيّف 
إلزمن وملاباه ؛ تكيف الجسم بالحيط ومؤثرانه . وما تسمل 
الأخلاق غير هذا ... إنها مكرهة عليه لتحتال لنفسها على البقاء 
وننجو من يد الفناء » فهو طريقها فى شهوة الخلود , ولا محخيص لها 
عن سلوكه . ألا فانظر كيف يقم الاءنسان أظفارء لاستغتاله 
عنها ؛ ويدرعها « بالوتيكير © تحاراة للدوشة ؛ وكيف حسر عن 
رأسه ليظلهر شءره السبطٌ اللامم” العايب بأطابب 2 الوشة »© 


أفلا يسفر سد هذا عن أخلاته ؛ ... واقد نظر فى. ثانوس 


4 اارزسالة 


الأخلاق ؛ فرأى أن الفضائل التى كانت فها مغى قائمة به إلى 
معالىالأمور » حافزة له علعظمم الآثر: هي القاعدة به اليوم عن 
عالي الرتب » وعريض اله ؛ وهى ااسالكة به طريق الفشل » 
والصادة له عن محجة النجاح ؛ فلا يحب بعد هذا أن يتتكب 
جادتها ؛.ويصد عن ورد شرعتها ؛ فالكرم الذى كان يتهالك عليه 
الره فها مفى » إذ كان طريق السؤدد وحمدة ما فوقها من مدة 
أصبح اليوم - فيعرق هذا المصر -- نبذيراً وهوساً . وأعوذ 
لله من برميه الناس بالتبقير » ألا يتهمونه الهوس ؟ وام أصسح 
نمفاً وتحرا ؛ والتقوى تزمئاً ووجءية ؛ والحباه نقصا فى الرجولة 
وأنونة . وما النشائل الى » والخطوة البالئة » والتكانة السامية 
إلا فى الطباع اللشيمة » والكذ بالصراح » والكلقالشائن ؛ والكلق 
اللدن » والثال الفائهة : والسفالة الرائحة . 

هى الأخلاق تنصهر بالوشة وتميع » ومتى ماعت جرت - 
حسب قوانين السوائل من فوق إلى نحت - من ذروة عو 
النفس » إلى دركة حيوا نب ةالطبع » وتشكات بشكلها والمياذ بللّه ! 

أن ذاك الزمان الدىكان يتنافس فيه الأقران على اجتذاب 
حبل الفضيلة بوأد حيوانية الطبع ؛ وعلى معو النفس بصلب سفالة 
الشهوة ؛ وعلى زعامة الخلق باتكار أنائية الذات » رمن هذا المصر 
الدى ندلت فيه ممنويات الفضيلة » لخبل الشهوات الهيمية على 
الغارب » وخسة الطبع والقحة ها من الأخلاق فى ذروتها » 
والابجح الكاذب مدار الحديث ىكل ملس وناد ؟ والأعغرب 
أن الناس إنما بتجاحشون على الرذيلة بإسم الفضيلة » ويتمرغون 
فى حتأة الوبقات بامم الآخلاق ؛ ويرتكبون اللتيا والتى باسم 
التحديد ! التحديد الذى شمل الأخلاق وعم الفضائل » خُور 
فهما وبدل» ما حور وبدل فى الثياب 

استعر ص ال_اس على إختلاف طبقاعهم و يشاعم » وانثار 
علام يتجاحشون ! أعلى الصدق وثم برونه آفة على جع امال 
الذى احتكرنه الخاتة واتخداع ؟ أم على الحباء وقد أسبح 
صاحبه مقروئاً بالحرمان » كا أسبحت الحظوة من مدلولات 
التحة ؟ أم على الكفاية وقد تثير مقياسبا ل بتذير الوشة ‏ 


وأ تمد وليلاً على مقدار رسخ قدم مناحيها فى الل والعرفان ؛ 


ول على مقدار ما فى نفسه من ممزويات الشرف ؛ وطهارة 
الوجداتب » وإا على مقدار ماله من جاه عرريض » وأصل 
أثيل ؛ وعلى عدد مافى بطانته من أرياب الرتب اللحوظة » 
والألقاب الضخمة ؛ والشخصيات النفوخة : إن صح هذا التعبير 
كالأفتدية 1 والبا كوية ؛ والباشوية ! كلا ليس على شىء من 
هذه الفضائل يتجاحشون ؛ و يتجاحدون علا وثم برونها 
ججيمها - قد اختلطت » وتفاعلت ؛ وتركت بفى جوهر واحد 
فقط هو الوظيفة ؟ 

أفلا ترام يشترون أحط الوظائف درك بعاء وجوههم اللدئة 
ومخاسة سمسهم السافلة ؛ وفضيلمم اللإرابحي إناطتروا عب 
بطروا؛ ونجوا فى سبيل استبقائها والحرص علا مجميع اخلاتهم 
وبشائرهم الوبوءة ؛ وما ذلك إلا ليكونوا من ذوى الزانى ؛ 
وليثملوا بنشوة الفرور » إذ يقول فهم الناس » زلفت إلى البيك 
فى الد.وان وزرت الأفندى فى الدبوان ؛ وتوسطت فى الأمس لدى 
الباشا فى الدبوان 

قد يسوءك الأعى وينمك ؛ ولكن الأخلاق الفاضلة غير 
مسئولة عن ذلك لأنها تطورت' وأنت حجرت - فى عرف 
أهل الوشات - وتقديت' فتخافتة - 

يا أخى ! لقد تلقحت أخلاقنا الفاشلة الأسيلة بأخلاق سفلة 
الشموب الوشيمة فنئنت وسارت كالمنى » لاهو ذكر ولا أنتى » 
ب لكالستل ليست فيه أسالة الحصان ولا ضعف الآنان 

عى « الوشة » ياعليزى ... ! وقد أبت الأخلاق إلا أن 
تتكيف مها ء قتصبغت وتطييت ثم ندلت وانهت إلى هذه الالة 
الى تشكو منبا . وما شكاتك إلاشكاة الفضائل بأسرها » 
والأخلاق المالية بكاملها . هى 2 الوضة © وعبثاً يحاول الا نسان 
أن يجارى الدنية ولا يمارا » فهى من متوماتما الأول » 
ومستلزماسها الرئيسية 

أفبمد هذا - ياحمود- تطمح إلى النجاح ف القرنالمشرين 
وعدتك له عدة الجدود الغارين؟ 


) شرق الااردن‎ (١ 


ميل مها الطرال * 


ازسالة ههة.” 


صوب وغواطر 


بعد امرض 


... يقولون إن الافسان يأ كل ليميش » ولكنى أعيش 
فى هذه الأيام لآ كل . 1 كل بشراهة وهم » حتى أحس الامتلاء 
ولا ببق في المدة مكان لدرّة ... فأدع الطمام آنمفا » وأنظر إلى 
الأطباق وما فها نظرة الودع الموين ؛ ثم أقوم إلى كتانى 
نأتحه ؛ أو إلى شباى أطلّ مئه » أتلعى مبذا أو بذاك حتى 
أحس أو أنوثم أنى أحس جوعا » تدعو بالطمام » أو تمفى ثلاث 
ساءات ؛ فآ كل ولولم أ كن جائما ... ألم يقل لى الطبيب : كل” 
كل ثلاث ساءعات ؟! 

ذلك لأنى لبثت عشرين نومآ أشتعى قطمة الخيز ؛ فأطلها 
وأ فطلها ؛ فتمتنععنى ؛ وأحرمها فأراها فى مناى ؛ وأحل با 
فى يقظتى ممسمهالى أمالى" وأفكارى ؛ فأمخيل أني قد نلهاء ذاذا 
أنالم أنل إلا هذا اللبن ( اليب ) الذى برمت به واجتوبته ؛ 
والذى يفضل المريض رؤية عمررائيل على رؤيته يطالعه فى السباح 
وفى الساء ؛ والدى كرهت لأجله كل أبيض ؛ حتى بياض الفجر 
وبياض التحر ... والذى أصبح قذّى فى عيتى لا أطيق رؤيته ؛ 
وسمّا فى فى لاأقدر على تذوقه ... ثم فرج الله عنى بعد الضيق 
وأنالنى ما أشتعى من الأطعمة وأريد » فكبن لاأهجم علهبا 
بشراهة ونم :.وكيف تبلغ فى الخاقة أن أقوم عن:الائدة وى 
الأطباق بقية ؟ 

نا 

لا أكاد أشبع من الطمام ولا من القراءة » ولا من النظر 
فى هذا الفضّاء النسيح » وهذه الجنات التسلساة تبدو من شباي 
يمائق بعضها بعضا » حتى يستاق آخرها فى أحضان قاسيون . 
لاأكاد أشبع من ثى"» لأنى خرجت من هذا الرض كن 
ولد ولادة جديدة » فهو لا يعرف الدنيا قط وهو ينظر إلما بعينى 
طثل ذي يدهشه كل ثى* ونود لو يمتلكه ويأكله أو حتويه 


يده ... ولأ خرجت متة شعيفاً مبدوداً » ولقد كنت من قيله 
قوب نشيطاً . استحممت يوم فى البحر ء ثم خرجت منه متوثياً 
متحفزاً » أ كاد أطير ما أحس فى جسمى من النشاط » فسرت 
على الشاءى' حتى حاذيت الصخرة ( الروشة ! ) ؛ تلك الصخرة 
القائمة فى البح ركامها الطاق المظلم ؛ أوكانها قوس نصر ء أتامه 
لماء المنين اللنين الذى انتصر بصيره وثئباته فى جهاده » على هذه 
الصخرة المانية التكيرة » لملها فارغة جرفاء » ولا تزال على 
عتوها وكبرها.سنة الله فى التكيرين ؛ لايكونون إلا فارغين ... 
تلك التى يدعومها فى بيروت صخرة الانتحار ؛ لآن الجانين أعداء 
أنفسهم وأوطانهم » يلقون بأنقسهم منها يثبون إلى ... إلى جهم ! 
وكانت الشمس مائلة إلى الثيب ؛ تمننس البحر آخر هباتها » فيبدو 
براقا لامسا » قد لبس حللة من النور » فا كبرت هذه الخلوقات : 
الشمس والبحر والسخر » ووقفت صاعٌس؟ حيال عظمة الطبيعة 
وجلال الطابع ( جل جلاله ) ؛ ثم غلب عل" مذا الْثناط الى 
أحس” ؛ وبلغ دماثى فل ادعاء وكبرا وغروراً ؛ والرء فى فنكره 
وعواطفه خاشع أبدا لهالة جسمه » ودرحة مه » فرأيت هذا 
السخر إلى زوال قد عبث به الماء » وألماء إلى ذهاب قد يخريه 
الشمس » والشمس إلى غياب قد ابتلمها البحر » ورأيتي وجذى 
الدى بيت » أنا الندى فشّت الصخر » وأنا الدى أذل البحر » وأنا 
الدى اتخذ الكو ن كله معمل تجارب لعقله وسخرهلمنفمته » وأنا 
الذى يخوئ فى سدره عانا ) كبر من هفل العام > ونورا أبعى 
من هذه الشمس وعواطن أعمق من هذا البحر ؛ وأرق" من 
هذا الاء؛ وأشد من هذا الصخر ... 

وذهبت إلى الدرسة ؛ وأنا أقول ( أنا ) » والمياذ لله من 
(أ1) فانبا كلة إبليس... ذهبت ماشيا فأكات من ساعتىأ كل 
من لمث فى البحر ساعتين » ومشى ساعةكاملة » من ( الروشة ) 
إلى الحرج ؛ وكانت سكرة النشاط » ونششوة ( أنا ) لا تزال شاربة 
فى رأسى ؛ فذهبت مع الطلاب أمثى وأعدو وأئب » وأفمل كل 
مالايفمل عاقل » ول أعد إلى الدرسة إلا غارقاً فى المرق فشربت 
تازوزتين 27 مثلجتين من ( القازوز ) ؛ وصارعت ... واغقسات 
بإلاء البارد ؛ ونحت فأصبحت عيضا ! 

د > 

1 القازوزة : الفارورة المنييم‎ )١( 


كه١٠؟‏ ازسالة 


بالهذا النرور الأحق الدى أساب ذرة من الع ؛ وعبث 
إلككون عبث الوليد ؛ يرفع ويضع قم يمد يرضيه إلا أن يدّى 
الألوهية » أو ( يله هذا المر) . .. يالهذء القوة الكاذية» وهذه 
السطوة الفارغة » هذا القوئ الجبار الدى نتت السخر ء وأذل 
البحر ؛ يذله تخلوق من أصنر مخلوقات الل » لا تراه لموانه المين» 
يعيش الملاوين مئه فى قطرة ماء » مخاوق واسحد من أسعف الخلوقات 
يلق الا نان تحطوما » ويطّير .هذه الأفكا كلها من رأسه حتى 
يعود ذليلاً خانم ... فكيف ويحك لو أسابيك الله بمذاب من 
عندء ؟ با للأحن النرور ! 

د 

أسبحت فإذا أنا قد نسيت أفكار الأمى ونسيت الأمسكه 
وأحسست بالبمد عن الدا التى لفها وأحها . ولفد انقطمنا مرة 
في قلب جزيرة العرب » ونهنا فى دمالها اللوحشة سبعة عشر وما 
مع الوحش والآأكام ؛ والشمسن والمطث 
والوت » فا أحسنست بأنى بميد عن الدنيا ولا بلع بى ذلك كله ما 
بلغ بى هذا الرض القصير ... لقد أسبحت بلا ماض ولا مستقبل 
ولاحاضر إلاهذا الحاضر الضيق الأليم اذى يستقر فى بطنى 
حيث. ( اازائدة ) الذهبة » وى خاصرتى حيث الرمل فى الكلية , 
اسطلحت عل" الملل » واجتممت التثاقشات » فالالتهاب لايطنئه 
إلا كيس الثلج » ونوبة الرمل لا يسلحها إلا الا الحار » فإن 


داويت هذه زدت تلك ؛ وإن عالحت تلك انتقضت” هذه .. 


نسير وراء حدود العام 


نآ 

أنسانى الر ضكل ثىء » حئن ما أذ كر أ ىكنت نوما من 
الأيام أمشى وآ كل وأشرب واقرأ وأ كتب وأمارس أنواء) من 
اياشة » ولا أذ كر أنى كنت أستطيع التقكير فى آلاف السائل 
وأعا الم الثات من الأمور؛ ومانت الدنيا فى عيني » وأصبح هذا 
الألم دنياى كلها » فأنا أطلق القكر من عنانه » فلا يخرج عنه» 
ولا يجول إلا فيه » يتخيل أ بشع أنواعالرض» وأفظم ألوان الخطر 
ثم ينطلق الفكر إلى العملية التى أ كد الأطياء أنه لا بد منهاء 
قلا يكاد شرع فى تصورها حتى تسود الحياة فى عيني ؛ وأراها 
كاها ألا وشر؟ ؛ وأتمنى أن لوكن أنى على مذهب المرى ؛ أو 
لم أن أىل تاد : 


... وتوسوس فى الشيطلان أن ما حق أيكى ” 


أن يقفىعليك فيجىء يلشه؛ أليسث حيانك متملقة بك وححدك ؟ 
فهل استشارك فهاء أو هو قد نحى بك وبحريتك وسمادتك فى 
سبيل لدته: أو عو ل يك فيك أبد؟ » ولم مخطر له على إل ؟ ... 
فأرى الشيطان ريد أن بزيدى على ميض جسمي عرض دينى ) 
فألمن الشيطان وما جاء به ؛ وإن مما يجىء به الشيطان لا يتسمونه 
فنا وابتكاراً ويجديداً ؛ ولكنه عق أبد قن شيطانا :. أدع 
هذا وأعود بتُكرى إلى سرير الممليات الدى حملنى اليه ادير 
مزة ووكل بى المرضات ؛ وأقام على" طالبين يحرسانتى ؛ وذهب 
إلى الطبيب يحضره قوثيت أحملأوجاعى وأناشل دون حريتق 
حتى بلشت الشارع حافيا .وركيت إلى الكلية أول سيارة رأيها 
من المملية والأطباء , والأطباء - .والرجاء عدم 
الؤاخذة - قوم بروا منالماطفة وانبتوا منالشفقة 27 يشقون 
بطون الناس - تسأل اله السلامة - ويخرجون أمعاءتم 
فيضموتها فى طبق . .. وبكسرون جاجم البشر » ويعبئون فى 
أدمتهم ويفعلون مالو قمله غيرثم ما ا 
الفضاءً ؛ وفتحت له أبواب السخون ؛وأعد تله حبالالشانق.؛ 
3 يتسدرون الجالس يفتخرون يأنهم أسدقاء الانسانية 
أفأعطهم بطني ليشقوه ؛ وبردوق عسريضا بعد إذ أن معاى وأتعجل 
الداء بنفسئ ؟ أغوذ بلله أن أكون من الجاهاين 
> 2# 

م يكن يفزعنى شى” وأنا مريض مشل ما يفزعنى الليل 
بسواده وامتداده كنت أنافه أشد اللون » وأحسب لجيثه 
الدقائق والثوانى ؛ وأرقبه كا برقب المحكوم ساعة القتل » ذلك 
أن ل أ كن أستطيع النوم ولا أطيق الجاوس » وإنما أستطيع 
أمر؟ واحدا » هو الاشطجاع على قفاى أحداق فى السقف ليلا 
ونهار؟ ... ولطالما رأيت فى السقف بقمة سوفاء ٠‏ تفيل إلىة 
لطول التحديق فها » أمها حية تريد أن : تنقض على" أو رتيلاء 


وأيجانى الله 


كبيرة ذات نسع وتسمين رجلاً وعشرة رءوس ؛ أو جموعة من 


)١(‏ هذا نان الأدب ء أما لان القيقة قينطق واه يشكر كيير 
جراعى بيروت الدكتور يمد خالد » وكبير جراحى دمشق الدكتور الأديب 
ع شد خاطر » وشسكر الحكيم الباررم الدكتور حسيب بيازيد على وحه 


. التخسيسء ثهو رجل وطع الله الثفاء فشخصيته العجيبة كأ وضعة عليه 


الحم . أما ابنأ عمى الطبيبان نهنا م ولا يشكر (أحرى تنه 


ازسالة 


المقارب أو عفريت من الجن » أو جنى من العثاريت > فأصيح 
فزع وأنطلق أهذى هذيان تموم حرارته أريمون ... 
إنى لأفمك الآن ؛ وأ كركر من الشحك حين يميدون 
عل ما كانوا يسممون مني إذ أهذى » وأرى فيه صورة وانحة 
لكثير مما نقرأ فى الصحف والجلات ينشرء أحابه على أنه أدب » 
ويقرة الثاس على أنه ثرئرة وهذيان حموم ! 
وكان أحبه ثى: إلى" وأنا ريض أن بكثر الناس من حولى » 
ثم بتحدنوا شتى الأحاديث لأخلص من وحدقى وأتسلى عن ألى 
وأذكر جانآ مما فى الحياة ... ولكنى كنت أممع أسواتهم كسا 
خارجة من جوف بثر سحيق ء أو أعماق مثارة بعيدة ؛ وأراهم 
من خلال شباب كثيث ؛ فلا أبين سورثم ولا أصواتهم ؛ 
وسرءان ما أمل” مهم وأطلب جديدا . كانت أيانى متشامهة 
متشاكطلة » كنت أحب أن أجد كل لظلة شيئاً جديدا 
شمقت قواى وضاعت إرادتى ول ببق لى طاقة على الثى » 
ولا قدرة على الحاكة المقلية» ولم ببق حي فى" إلا لسالى ... 
أكل ذلك لأن حرثومة سغيرة دخلت جسمى ...؟ بالذيف 
هذا الانسان الفرئ ! 
#* أ« # 
تألك فى هذا الرض لكنى تعامت . تعللت فى الحياة درساً 
جديداً ) وها الياة إلا دروس ... هو أن امرض نعمة ليس 
بنقمة ؛ وأنه لازم للا نسان لايدرك قيمة السحة ولا يعرف ممنى 
:الحياة ولا رجع إلى نفسه إلا إذا مرض » هنالك يدرك معانى 
هذء الأشياء التى يعر مها وهو سميح مرا سرينا لأنه مشئول 
عنها بما لامباية له من السفائر والترهات » وإن للمريض - قبل 
كذ المبحة - لدتين » لدة هذا المطف الدى يحاط به والحب 
الدى يغمرء » ولن أنسى أبدآ عطف مدير الكلية وناظرها على 
وحب الطلاب إاى وإ لأسيغ ذ كرى الام ذا تسودرت 
هذين الطالبين اللذين كانا يقمان الليل كله يجانى » إذا قلت آم 
أو اتقليت من جنب إلى جنب كانا واقفين أمالى . آثرانى على 
١‏ أهلهما وفسلا راحتى على راحتهما » أما عطف إخوق وأمل 
قلست أذ كرء ... 0 
5.مة 


لا ؟ 


ولد أخري ؛ وهن اللذ: الكبرى الى يدها ساعة يلجأ 
إل الله ؛ ويدعوه ملسا مضطراً » وكنت إذا بوصف لى. ميض 
به مثل ما بى اليوم ‏ يدار بى من الرناء له ؛'واتلكوف مما هو فيه 
فلا غدوت مريشا » ل أجززع ول أخن » وكانت تمر لى لثلات 
أشيق فها بهذا القيد إلى السرير وهذا الألم » ويلغ ب الشيق 
فى الليل أقصاه » ولكنها كانت تمر بي لحظلات كنت أرضى 
فها كل الرغى ؛ وأفء فها إلى وى » وأرى ما أنا فيه امتحا 
لسبرى ؛ ونممة من الله تزيد فى أأجرى ؛ فأطمأن وياغ فن الأمس 
إلى أ كثر من الاطمثتان إلى نوع من اللذة الخالسة لا أشعر 
بمثلها فى الصحةء وك لون من النشاط والفوة .لا أعررفه قط وأنا 
معافى » وأحسب أن لو أسبت بأشد الأمراض وأقواها » وانا 
أقدر على هذا ارا ؛ وأحس هذا الاطمئنان لا وجدت فيه إله 
لذة . هذا ما كنت أجدء لا أبإلغ ولا أتخيل » فأرجر أن يصدقنى 
القراء ؛ وهذه نعمة من نم ال الحفية على الانسان ؛ ومظهر من 
مظاهى القوة المائلة التى أعطاء » فلا يحم الانسان على الريض 
أو البائس بظاهء . فيشك فى عدل الله ورحته » ولكن ليدخل 
إلي الداخل ؛ لمل وراء الحدار الخرب قصرا عامس] » ولمل خلف 
الباب الضخم كوخا خربا » ولمل فى هذه الثياب الرنة » وهذا 
الجسم المرّق البالى نفسا مشرقة سميدة وإنساتاً كاملا ... 

د د 

وتعامت من امرض أن الساواة الثامة هى سنة الله فى الياة . 
أنظروا الرض هل يمرق غنيا أو تقيراً ؟ هل يتنع منه الك 
الجبار رب القصر والحراس ؟ وهل تمنع أبوابه وجنده هذا الخاوق 
التافه الصخير من الدسخول ؟ سد الأبواب » وأغلق النوافذ » وأقم 
الجند بالسلاح » وعش فى صندوق مغلق » إنه يدل مع المواء 
الدى تنشقه ء والاء الذى تشربه ؛ والطمام الذى تأ كله » ويحتل 
جسمك ؛ ويميشش فى عينك وفك » ويسبح فى دمك 

ترفع عن الس كين » وتكبر على الفقراء برجمك امرض إلى 
سفوف الاكين والفقراء » نتألمكا يألون » وتصيح مثل 
ما بصيحون » وكل ما فى الحياة يسورى يينك وبينهم ؛ هل تلشق 
أسها التنى من الحواء هواء معطر؟ » وينشقه الفقير بثير عطر » 
أم إن المواء وهو قوام الحياة إك وله ؛ قد سوى فيه يبلك وييته ؟ 


كرة ١‏ ؟ 


ازأسالة 


التزوجبالغرييات 


نح رهد بفتوى وقانون 
لأستاذ جليل 
ميهي 

هلاك الشيوخ والشبان منا ممشر اللصريين على اللو 20 
بالثربيات أجل أرف نبدام ( تاسدين أو غير تاسدين بها 
أو متفلسفين ) الأسرة الصرية بل الأمة الصرنة - أجبر على 
كب هذه السطور: 

قال اله تمالى : 2 اليوم أْحل" دع الطبيات ؛ وطمام” الذين 
أوتوا الكتاب رحل لم ؛ وطمأمك حل لحم » وامحصتانتة من 
الؤمئاث والحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
5تيتموهن” أجورهن” محصنين غير مساكين ولا متخذى 


)١(‏ هلك على القىء هلا كا إذا أسعد حرصة وشرهه 


هل تشرب ماء الميون معسولة مذابا فها السكر ؛ ويأخذها التقير 


ملحا أحاجا .. إن الهواء والاء والشمس والقمر والصحة والمرض 
والولادة والوت كل أولثئك سطور خط قبا الله عليسفحةالمياة : 
إن التاس متساوون . هل بعتم أن ان اللك يواد إذ بود ميدي 
الحرير » يمثى على رجليه إلى سريره وياق بنفسه خطية ميلاده » 
ويشرف من شبا كه على شعبه » وابن السوق بول أخرس عازيا ؟ 
افتحوا القبر الخصص الفخم ؛ وإرفموا ما فوقه من نصب وغاثيل 
وكتايات ونةوش هل تجدون فيه عظاماً تضوع بالسك » وتفوح 
بالعد » لأمها كانت تلبس الحرير » وترتدى الدياج ؟ 

هذا ما تعامته من امرض ! 

#««*# ار 

وبمد » فلقد أظلت البكلام » وآن أوان الطمام ؛ ولا بد من 
قطم هذا الحديث! وأنا أحد الله على الضحة والرض »ع وأجده 
على كل حال 


« يروث » 


غي الطتطارى 


أأخدان 297 ومن يكفر بالاان ققد خبظ عملد» وهو فى الآخرة . 
من الخاسرين » 

مداق لله المظلم : وقول الله بتين. » وظاه» طواع لاع 
نكاح الكتابية : الهودية والنصرانية . بيد أن لزول. الآبات 
أسباباً بوردها.الفسرون » وقد يكون المزى ف آي غير ما يلوح 
أول" وهلة . والصحابة والتابمون ثم أدرى “بكتاب الله وسأمية 
من ناببى التابمين ومن يحنهدين مولدين محدثين ( ولإفحهد فضل 
وقدر وأجر ) فقدرجاء فى ( مفاتيح النيب ): 

دكان ابن عمر ( رضى الله عنهما ) لايرى التزوج بالانية » 
ويحتج بقوله : ( ولا تنسكحوا الشركات حتى يؤمن ) ويقول : 
لا أعم شركا أعظر من قولها :'( إن رسهااعيسى ) ومن قال بهذا 
الفول أجاب عن السك بقوله تعالى ( والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) بوجوء : ( الأول ) إن الراد الذين آمنوا منهم. ذاله 
كان يحتمل أن يخطر يبال بعضهم أن اللهودية إذا آمنت فهل 
يجوز للمسل أنيزوج بها أم لاء فبين تعالى بهذءالأية جوازذلك . 
( الثانى ) روئ عن عطاء أنه قال: إنما رخص الله تمالى فى التزوج 
بالكتابية فى ذلك الوتت لأنه كان فى المسامات قلة » وأما الآن 
فقمن الكثرة المظيمة > فزالت الحاجة » فلا جرء زالتالرخصة . 
( اثالث ) الآيات الدالة على وجوب الباعدة عن الكفار كقوله 
(لا تخدوا عدوى وعدوك أولياء ) وقوله : ( لا تتخذوا بطانة 
من مونم ) ولآن عند حصون الزوجية ربا قويث أنحبة » 
ويصير ذلك سبباً ليل الزوج إلى دينها » وعند حدوث الولد قربما 
مال الوك إلى دينها » وكل ذلك إلقاء للنفس فى الضرر من غير 
حاجة . ( الرابع ) قوله تعالى فى خاتمة هذه الآيات : ( ومن يكفر 
بالاعان ققد حبط عمله » وهو فى الأآخرة من الماسرين ) وهذا 
من أعظم النفرات عن التزوج بإلكافرة » فلو كان المراد بقوله 
تعالى : ( والحصنات.من الدين أوتوا الكتاب من قبلك ) إباجة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآيات عقيها كالتناقض » 
وهو غير جات 6 

وروى جمد بن جرير هذا الخير مستمتا : 


)١(‏ متخذى أخدان : صدائق » والحدن - على الذحعكر والاتى 


(الكياف) 


« من نساء أهل:الكتاب من يحل" لنا.؛ وسْهم من لايحل 
لناء ثم قرأ : ( قائلوا. الدين لارؤمتون الله ولا إليوم الآخن » 
ولا.يحرمون ماحرم الله ورسوله » ولا يدينون دين المق من 
اين أوتوا. الكتاب حتى يعطوا الجزية:) فن أعطى المزية حل 
"لنا ننازه ؛ ومن ل .بعط المزية ل يحل" لنا نساؤه 6 
فهذأ اليد بحل" تكاح النمرانية الصرية ( القبطية العربية) 
.لا التصرانية الثربية الأودبية » الأربكية » و« حنانيك 6ك 
“قال الشاعى وحاء في مثل . وفصل الخطاب فى هذا الباب عندى 
وعند كل مصرى ( منسل أو قبعلى ) حربص على وقاية الصرية 
وصومها ويخاتها هوا غطة “(الغادوقه 2 سرغي الله هته 
ققد جاء فى ( جامع البيان ) : 
2 ... شهر بن حوشب قال : سعمت عبد لله بن عباس يقوول 0 
نعى رسول الله ( سلى لله عليه وس ) عن أصناف النساء - إلا 
ماكان من المؤمنات المهاجرات - عن كل ذات دينغير الاسلام . 
وقال اله ( تتالى ذكره ). ومن يكفر بالاعان فقد حبط عمله . 
وقد توج طلحة بن عبيد الله مهودية » وتزوج حذيفة بن الهان 
تصرائية» قتضب عمر بن الطاب ( رضى أنه عنه ) غضبا شديدا 
حتى أ بأن يسطو علهما » فقالا : نحن نطلق با أمير للؤمنين » 
ولاتنشب » ققال : لأن حل" طلاقهن تقد حل" تكاحهن ولكن 
أنترعمين سس مره فأ :8 
نقىف 
إن هنا الشر » شر تكح الغربيات قد اشتد واستفخل بل 
استأسد فاذا لم "يدرك القاس” ف مصر رحآل الدين والدنيا وشييخ 
الاسلام ومفتيه وهيئة كبار المذاء : بالدواء التاجع ؛ بالنتوى 
الحرمة » والقاثون الانع » دارئين بذلك هذا البلاءء هذه الداهية 
الدنهياء » هذا "التروج بالغربية ‏ -ذولق"22 ( أبها الصرى ) 
واسهرجع' 29 » ذاقرأ الفاتحة ( على الأسرة ) وقل السلام على 
(الآمة)! 
وإ فى هذا القام أذّْكّر” عاملا بقول اله : 


2 وذ كر فان 


(1) بولق : بقل ذ لاعوك ولا قوه إلا بالل 


73 استراى : آلى 2 إنا لله و]؟ إليه راجمون 


+١٠ 


الذكرى ننقع الؤمنين » رئيس. الدولة وشيخ الاسلام بأن 
( موسوليى ) الطلياتى و ( هتار ) الجزمانى قد سارا سيرة 
(لافازوق ) فى التحريم . خم الأول على قومه 'نساء الأحبوش 
أو الميشان : وحر”م الثاتى بنات 217 رود . ومالامبما فى الناس 
لثم . وحرى بمن امل" ملة ( الفاروق) س ومن أعرف بدن 
لمن عمر:؟ ‏ أن يسآن بسنته » ويتقذمن شقاء الدثيا وعذاب 
أمته ‏ والله يقول : « إالا نشيع أجر الصلحين » 
« إنا لانضيع أجر من أحسن عملا » 

الم ؛ [فى قد بلنت فى ( الرسالة ) الاسلامية » المربية ١‏ 
وقكغ وذ 5 

0 

( الاسكندرية ) 


الآخرة بى 


رغ » »)ع 


' بئات بفتح التاء وكسرها‎ )١( 


# # #« 
اصح 
فى الكلمة ( حرق اليت ) فى آية كرعة : « يا بنى إن نلك 
مثقال حبة » وإا هى : « يا بى إنها إن تك مثقال حبة الخ » 


ْ لم زسستاز أصمر عبس الس يأ 


الظبعة السادسة 
فى حوالي 0٠٠‏ صفحة من القطم التوسط 
يمرض تاريخ الأدب العربى منذ.نشأته إلى اليوم 
فى صورة قنة مخليلية رائعة 
تنه عشرون قرش ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لهنة التأليف ومن سائر لكاتب 
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لمكن الزسيالة . 


تبر صو فيز 


جيتانجالى 


للشاعر الفبلسوف طاغور 


بقلم الآستاذ كامل مود حبيب 


جد ويد 

حين يتسلب فلى ويتحرّق ؛ سب على رشاش رمتك 

حين برع الحنان من حل الأرضنء إبمث إلى بنشيدك المذب 

حين يعلو بيج العمل فيشمل كل مكان فيباعد يينى ويين 
الناس جيم » أرسل إلى" با إلّه السمت- فيض المدوء والأمان 

حين يخ قلى الشميف ساجداً فى عثيلته » افتم الباب 
- يا مليكى > وتمال إلى فى أسبة الك 

حين تعمى الرغية اللحة قلى وتنفث فيه الذواية» إلى أمها 
القدس - فى برقك ورعدك 

ا 

لند كف غيئك - يا إلهى -- عن قلى الظمآن منذ أيام 
وأيام ؛ والأفق قفر ليس فيه ثمامة رقيقة ولا أثر قطرة واحدة 

وإذا شت فانفخ من عواصفك المجوم ما يحيل دخ لوت 
ثم املأ السماء بالبرق اللخاطف 

ولكن رأ عنى - يا إلهى - هذه المرارة التسمرة 
السامتة فهى فى شدءها وقسومها تلفح القلب بنار اليأس القائل 

ثم وع سحائب الرحة تنهل علينا من عل_ كانه نظرات أم 
عطوف ترى الأب يتتى غضبا.فتترقرق فها عبرات المنان 

- 

بإمن أحب 0 أن مكانك من وراء الزعن » وأنث تتوارى 
فى ظلالهم ؟ إنهم ينطلنون على الطريق الترب » يمرون بك فلا 
يكنتون إليك ؟ وأناهنا أنتظر الساءات الطوال فى قلن ويين يدى 
الهدايا » وحين عرون بى يلتقعلون زهورى واحدة واحدة وسلتى 

لقد سرام البار : ا الليل ينشر ظلامه ء والنعاس 
يداعب جفنى » والناس .تطلةون إلى اه نظرات 
الم 0 نبي :هنا. أتنظر في جلسة 


الشحاذ » أرخ فشل ثولى على وجهى ؛ وحين يستخبروني 
أبعرض عنهم فى صمت 

أوه » كيف أخيرثم بأنتى أننظرك وأنتنى منك على ميعاد ؟ 
كيف أستطيع أن أثول لمم إن أقدم ققرى مهر؟ لك ؟]: » 
سأ كنم كبرياق فى أعماق قلي 

أننى أقضى الساءات على الحشائش الحضراء أحدق ف السماء 
وأرخ تخيالى المنان أحل بساعة الأ-قيا اللميلة ٠‏ فبخيل إلى" أن 
النور يسطع وأن الرايات الذهبية مخفق فوق مس كبتك ؛ والناس 
على جانى الطريق يحدقون فى ذهول حين يرونك مهبظ منعليائك 
لتتتزعى من التراب » ولتجلس إلى فتاة فقيرة ترتدى الأسمال » 
وهى تضطرب من أثر الحياء والكبرياء كابها حشرة تهادى يبن 
نممات السيف 

إن الساءات تمر وأنا لاأأحس صوت عرربتك ٠ك‏ حفل مس 
فى فى ضجة ولب فيه سحر الأسبة ا أفتيق أت من ورائهم 
تتوارى فى سمت وأا أقضى حيانى أننظرعبنا أبى وقلى يتغطر ؟ 

0 

فى يكرة الصباح سمت همسة : ستيحر معه فى قازب » أنا 
قما فقط ؛ وما فى العالم من يعرف شيثًا ءن هذه السفرة ؛ نهى 
إلى غير ثية وإلى غير نهاية 

فى أشماف ذلك الم اللانبائى وعند بسمتك الرقيقة الحادئة 
ستحور أغاقة إلى لحن طليق كالوج ... من لا نحده الأألفاظ 

أخل بأن ق ؟ أفلا زَال هناك ما يشخلك عنى ؟ نا أسمًا ! لقد 

أسدل الليل أستاره على الشاطى” ونزع الطير إلى وكره 

من يدرىق مى رقع السلاسل ويتدقم القارب فيتوارى فى 
أحشاء اللي ل كانه آخر شماع من أشعة المطّفل ؟ 

2 

ما "كنت أهى' نفسى للقياك حين وجدت السبيل إلى قلى : 
فدخلت إليه ل باميى - دون إؤن كنك واحد من الغ 
غريب عنى ؛ فطبمت على لحظات من عمرى بطابع اللارد 

واليوم كشفت عن تلك اللحظات - على حين ؤْأة - 
تألفيتها منثورة على التراب وعلببا خامك وعراجها 5 كرى أيام 
قليلة من حياقى الغابرة فها الأسى والطرب فى وقِت مما 

لا بريد ءءم نى حتق رآ سنى ولت حين كنت ألمر باللمب فى 
الثراب ؛ له ليتزاءى لى أن خطرانى وأنا أدرج فى حجرق ين 


الزسالة لحف 


الس نشبه تلك التى يدوى صداها بين التنجوم 
ات 
إن متعتى فى أن أجلس على حانب الطريق أتنظر وأرقب 
الظلام وهو يطارد النور » والطر وهو يتمقب سغاء.السيف 
ورسيك يرون فى وعليم بشرى السماء يحيوننى وينطلقون 
فى سبيلهم فيز قبي طريا وأنا أستروح الشمات الملرة 
من الفجر ادن النسق وأنا جالس بازاء بإلى لأنى أوقن بأن 
فترات السعادة آنية لاصرية فها آنية حين أرق 
فى هذا المين سأخا إلى نفسى أيم وأترثم والحواء يتشوع 
بأرري الوعد 
دوع -_- 
ا ل 0 
موآت .. ... ودائما هوآت 
500 
وداعاً هوآت 
لقد شدوت بألمان كثيرة ماتزال رناتها تقول : م 
أت . ات : ... وداعاً هوت 4 
فياليدو الصحو المطر من شهر أبريل ؛ وعلى طريق الثاية 
هوأت 
فى عبوس الليلة المطيرة من شهر. بوليه » وعلى مكب السحب 
الزحرة هوآت . أت ... ودائ؟ هوآت 
إن خطوانه هي التى تسحق قلى. ف لحظات الأمى والمزن 
ولكن لمات فسيه اذهبية عى التى تبعث الطرب فى قلى مشرقا 
لس اع سد 
لست أدرى منذكم من الزمان وأنت مهفو تريد لفياى ؛ وما 
تستطيع سك ولا كوا كيك أن حسجبك عنى إلى الأبد 
ما يزال وقع قدميك برن فى مسممى” كل صباح وكل مساء» 
وما بزال وحياك مبتف فى قلى ويتاديق سراً 
لست أدرى لاذا تضطرب حيانى فى هذء الأيام » وى قلى 
ننضات السرور 
لكانى أرى الأيام مهم لتتجز عمل » وأنا أستروح النسيم 
الحلر يشر بقدويك 


70 .. وداعا 


هو أت . 


بد جه 
أوشاكا الايسل يتحر وأنا أننظر عبتا . إثى أخنى أن 
يمحفر وألفجر ء وقد غلبي النماس والتمب مما . قيا صاحىي 


دع الطريق أمامه مقتوحاً ,ولا تنف فى سبيله 

وإذال 'وقظلى شخطوابه فلا تفزععى أنت عن مثأى ؛ فا أ 
أن ريجى عند أننثاق الفجر » لمن الطا الفركيد» ولا زفيك 
اليج . ذرتى هادثا فى نوى ولو حاء سيدى إلى بإنى 

أسها النوم ه أسها النوم اللذيذ » إنك تنتظر لمباته لتطبر عنى . 
1غ سيئفش نور يمماته عن عبى" ثقل الكرى ) وهو أمانى 
كأنه حل لديذ بلمع بين ظلات المجوع 

فليأت أمام ناظرى" كأول شماع أشاء وكأ ول شبع يدا . 
إن نظرآنه ستبعث فى حياتى المابسة أول هرات الطرب . وحين 
أعود إل نشي فلتكن عودق إليه هو 

رع لم 

إن سمت الفجر العميق يمزقه.رجع تفريد الطير ؛ والأزاهير 
نشوى على جانى الطريق ؛ وبين تفاريق السحب تنثر الثروة 
الدهبية ؛ أما تحن فنجررع إلى الممل فى شل لاثلتفت 

لبس فى ألحاننا النشوة والطرب ؟ ولم تنطلق إلى القربة طلب 
للفائذة ؛ ولم تنفرج شفاهنا عن كلة أو |بتسامة » وما تريثنا على 
الطرين ؛ ولَكن رحنا نستحك الحطو كلا انطوى ازمن 

تكبدت الشمس المماء والبط هرح حت وارف الظل » 
وأوراق الشجر تسَطرب ف الهاحرة ؛ وغفا الراعى فى ظل شجرة 
الرند يمر ؛ أما أنا فاستلقيت إلى حانب الغدير مسلا أطرائى 
الكدود: على المشائس 2 

لقد سسغر منى عاب وإنطلقوا فسمر قلي يعقبٍ واحد مهم 
ولم يستأن ء ثم فابوا عند الأفق . لقد اجتازوا غرامه وعروجاً 
وبلادآ نائية مجيية . لك الجد يمن تملك الطريق اللامهائن ! إن 
السخرية واللوم أخزءانى عن مكاتى ؛ وإن لم أجد الرشا فى نفسى 


فلئد نقدت نفسى ق أعماق اللمشوع الجيل ... فقدنها فى ظلال 
النشوة النامضْة 

إن وثى الشمس الجبل اشر فى بطه على تلى فأنساق 
ما انطلقت على أثره فأسلت عقلى - فى غير عناد -- إلى مباهج 
الظال والأفاق 


وأخيراً حين استيقظت من سباتى وجدنك إلى جانى تتترع 
عنى النؤم بابتساماتك . كم خشيت أن بكون الطريق إليك طوبلا 
وعرا» وأن يمجزق أن أسل إليك 1 لاس تمرد ميب 


ند 


بين القاهسة واستسول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
5000 


المتحف العسكرى 

ا أخى صاحب الرسالة 

سلام عليك . لا أقول هذه ثالثة ارسائل خيفة أن تقول فى 
نفك « ثالية الأثانى » يل أقول هذه الرسالة الثالثة أرسلها 
إلنك من استتبول لأسف إك ما رأيت 

خرجت من مسكنى فى تقسيم أوْم التخف السكرى ومى 
زميل الدكتور زيادة » فلنا جنا المسر - جر غاللة 0© 
شرعت الماء ترذلا ؛ حتى إِذا بلمتأ ساحة اناصوفيا وملنا شطر 
قمر 8 طوبه قبو 6 انبمر المطر قأوينا إلى الباب » وهو باب 
شامق وأسع علمه الطغراء اللطاتية ؛ عتد فل جانيه سور عال 
كأسوار القلاع ؛ أويتا إليه مع من ألجام لطر ؛ وازداد الطر 
البماز فطال بنا الوقوف . ولت ألى مشهدا رائما شهدته 
هنالك. لل اليسار سبيل اللطان احد في مال معندسته وحسن 
تقشه» وح من الخط والمى تتجلى بها أبيات م نالشمر أطافت 
به ؛ وإلى البين جامع أ! صوفيا يبدو جاني من قبته ومأذنتان مبن 


الرسالة 


وجال بناله قد علت قبته ومآؤنه الست أهلة ذهبية زيدهاء 
الطر اشتمالاً . وهبات أن تذهب ينور التوحيدسدفالدجن أو 
شَآبِيب المعلر » وجامع السلطان أحد أجل جوامع استتبول فى رألى 
وأ كثرها إِسَاءءٌ فى قلب الداخل .وعيته . ما بزال الطرف يتقلب 
بين جدرانه وأساطيئه وقنابه حتى إذا سبره الخال والجلال:استراج 
إل مسأى البحر من مخلال النوافد الز.جاجية امْجيلة . وقد دخلته 
قبل تماتى ستين » فلها رأيت هذء الأساطين الأربع الهائلة قلت : 
« يالك أربعة أساطين جلت الدنيا وألددئ؛ »> 


( منظار لجامم السنطان أحد ) 


خف الطر فأسرعتا صوب التحف العسكرى ثاذا هو مقفل 
إلى الُهر فأوينا إلى بإب « الشريفانة 6 . ولا أن الطر بالسير 
انصرقنا نسير فى أرجاء المدينة .. ثم عدنا إلى التحن » وهو ى 


0 أكنسة قدعة اسمها سنت أدنيا » رات غارجه مدافم كثيرة 


ما ذنه الأريع ؛ وأمئى على بمد جامع السلطان احجد فى جلال قبايه. 


)١(‏ جسير يعبل حائي المدينة 5 : وهذء ألتسسية طانىي 
للدينة ندعة وقد ذكرعا ابن بطوطة + والجسر فى مدل ليج الفرن 
الذهبى وعو. جسر ضخم عاثم ترفمه عائمات طحمة عبانيها عاعات أخرى 
اأعخذت طريناً وعساسي لابواخر الستيرة والطاعم ومجالي للمافرين - 


حاهدت فى عسور متلفة . فبا مدقع كير يمانبه قذائف مكورة 

من المجر وقد تقش عليه بالمربية بيتان يدلان على أنه من مدافع 
سليان » وأنه سنع ستة 858 م وهناك مدافع أخرى تقش علا 
أعاء سائيها ؛ وأمام التحنف قششلة سوداء مخروطية طويلة هى 
بعض ما ألقاء الأسطول الاتكلزى على الجيوش المهائية حيما 
سدات طريق الدردثيل تأبدامها وإعانها 

وتشحتا الباب ذاذا وهثيز على حانبيه تمثالان لحنديين دارعين 
من اتكشارية القرنين الثامن والتاسع من الحجرة . ثم سذكنا 
الدهليز بين بنادق كثيرة من ستع القرن المأضى والقرن الحاسر . 
ولست أستطيع ولا أستحسن أن أصور لك كل ما رأيث فى هذا 
العرض المظيم من ناريخ السناءات ومحد المّانبين وعير التا ري : 
أ كداس من الوتائع والمبر » بسيق علبا 'النظر والفكر ؛ و إها 


ارسالة 


أصف لك ماغلب على الدأكرة» من ينها : التحمي كنيسة قديمة 


تقوم على ساسها قبةكبيرة عالية ويدور. مها طبقتان من الاروقة 
سرناقى الرواق إلى اليين ودرا ممه قاذًا بتادق. ومدافم. وآلات 
حربية كثيرة ومتاظر لبعض الحروب ٠‏ حت اتبيتا إلى سيارة 
في نوافذها تقوب ؟ فهذه السيارة التي قتل فبا المرحوم خمود 


( حلفة موسيقية صوفية ) 
شوكت بإشا وهو صدر أعظ فى عهد السلطان ممد الخامس ؛ 
ويمدها صور وار كثيرة لتأخرى القواد المماننين : علمدار 
مصطق بإشا وختار النازي وألور وغيرهم . ثم خرجنا إلى وسط 
الكنيسة فرأينا فى سدرها سور الغازى مصطق كال بإشا يجانها 
أنواع من الأسلحة القديمة والحديئة . وسرنا ليلا فإذا درع 
قديعة تتخطاها المين غيرحافلة ؛ حتى إذ أوقفها التطلع فرأت علها : 
«درع النانم » قأخذها جلال ال كرى وأدركت فرق ما يبن 
المملاعى والحقائق » بجانب الدرع سيوف من ذلك العهد وتروس 
محكنة الستع منها ترس مود ياشا أحد الصدور فى عهد الفاتم » 
ورس يعقوب جلى بن السلطان ماد الاول . ويقال إنالسلطان 
بازيد أمن بقتله وهو يتعقب العدو فى موقمة قوصوه الأولى 
سنة ١‏ لاء ثم سيوف لسلبان القانوق فها سي ف كتب عليه : 
على الله فى كل الأمور توكلى وباللخس أسحاب المباء توسّلى 
ورأينا ببد هذه خوذات أهداها تابليون إلى السلطان سلم 
الثالت ء وءلءا وفمه المانيون فىموقعة قوصوء الأول » ثم تخلفات 
الساطان عبد الجيد . وكذا نطوى المصور فى لحات - فالفام 
وبازيد وسلم وعبد اليد طواثم التارخ فى سحل ؛ وجتمهم 
الرمان في ممرضه ؛ فدار هم الزائر فى خطوات : واحواثم عرف 


حك 


فى نظرات ؛ وقبض الدهى هذه المصور المتطاولة فىكة ؤاحدة : 
7 الافى 6. 
وف اديز الدى إلى اليين مستان رمع كان بلأمبراطور 
جستنيان ؛ وبركا ركان المعار سنان . قلت لتفسى : شتان ما يين 
السثانين هذا للحرب والغناء ؛ وهذًا للممران واليقاء . قد فنيت 
نار سنان-جستنيان » وللقناءكانطمانه » وبقيت] نار بركار سئان» 
وللبقاء كان شانة . وحسب سنان 0 هذا الجامع الرائع 
والأثر المظلم الدى يدل على الصانع : جا مع الملطان سلمان , 
على أن هذه أليد الاهس: العمرّة شادت ا الملكة أربمانة 
ينام ( عمر الممار سنان أ كثر من مالة عام ولوق سنة عه 
ودئن فى المامع الدى ينسب إلية قى استتبول) وعد هذبن 
صورة تمثل الأمير البطل عبد القاور الهزائرى وهو يقابل القائد 
الفرنسى بعد مماهدة تفنة ستة مام 
وفى الطبقة الثانية تماثيل كثيرة كثل رحالالدولة وخدم اللوك 
فى أنياثهم التديعة . نهذا شيخ الاسلام على أريكة قد جلس 
أمامه أعوانه ؛ وهدا في السك بحانه قاضى مكة وآنخرون ٠‏ 


( شيخ الاسلام ) 

وهذا أغا دار السماد: » وهدا قزم كان بضحك اللسلاطين ؛ 
وهذه سور الاتكشارية فى أزاثهم المجببة » وهذا الجلاد وائقاً 
كالقضاء ينفذ أمرالسلطان س صور من لاع بلي مضت 
وفى هذءالطبقة خرائط محسّمة مث القسطتطينية وما حيط ا » 
وألواح فها آإت من القرآن أو كلات مألووة : 

وبمد لخسى اليوم هذه السطور . ولمل الرسالة الآتية 
تبلنك عما قليل » والله برعاك والسلام عليك 


استتبول * أغطن منة 18837 2 عب الرهقات عراس 


”7 
لعرادب واكثاء .م 3 
مصطنى صادق الرافعى 
- اذا 
للاستاذ مد سعيد العريان 


د كع بكاتب فى المدد الأخير من مجلة التطل الغراء شيا 
بنوان أ سيرة الزائبي * ني-أشياء أعرفها وسرفها قزاء الرسالة2 
وفيه أشياء لا أعرفها ولم.أسمع بها على ملول حبق الرافي وما روت 
من شيره عن أهله وتاسته » وفيه أشياء أن على خلافها ؟ ولو كان 
لى أن أعرف مصادر الكاتب إل هذا العلم لاتبمت ؟ ولكنى 
أحسب كل مصادره أنه يسرف ف الاستنباط » فيال اب أت كاير 
بين أجزاء الكلام ليعرف ماهو له وما هو للحتيفة » فان فكر 

.. الفكر غير حوادث النارجخ » وما تراه أنت رأياً فى الحادثة قد 
يراه غيرك فلى تفيش ؛ والحاة مادثة وقسة واحدة لاخلاف ها 
ولكها على اختلاف من ينظر فيها من أهل الرأى والنلقة قمس 

0 وحيوات ؛ وإن ط"' للرانى لديناً مدعو إلى السهر على ترائه » فن 

8 ذلك أرى ص ) أن.أتوجه إل الكاتب مبنا الرماء » وأن أتوجه 
بالحب إل الأستاذ فؤاد مروف اتنا على ثرير التتطف ه: وهو 
الخبير يموازين الكلام » وعو هو النى كانتراننى صديقاً من خاصة 
أضمايه وأسليائه. » ( المريان ) 


الرافعى الناقر 

سأحاول فى هذا الفصل أن أمحدث عن ثى" مما كان ين 
الرانى وأدياء عصرء » وإنه لحديث شائك » وإنى منه لفى حرج 
شديد:. لقد مات الرافى ولكنه تلت وراءه صدى بعيدة 5 
كان ببته وبين أدياء عصره من الخسومات الأدبية ؛ فا أحد 
مهم إلا له عنده ثأر » وفى صدره عليه جتقيلة أوله عليه ممتبة . 
ولقد اهتزت بلاد المريبة كلها لنى الرانى وما اختلجت ننس 
واحد من خصومه فكتب إلى أهله كلة عنراء ‏ إلا وجلا واحد 
هو الدكتور له حجسين بك » إذ كتب برقية إلى ولده ؟ فلا جرم 
كان يذلك - عل .تفافته ب أنزم” خصوم الرافى وأع ىهم 
بالأدب اللائق ! 
ولقد مشى بشمة أشهر منذ ترك ارافى دنياء ؛ فهل رأيتة 
أحدا منهم كتب شيعا عنة بناله بالدح أو الذمة ؟ وهل رأيت 


الزسالة 


اللحنة التى اجتمعت لتأينه قد استطاعت أن تحمل وأحداً من 
هؤلاء على أن يشاركها فيا تعمل لنأيينالرافى ع أو تأر عر 
من عصور الأدب قد انطوى تاريخه بين أعيننا وبوشك أن 
يشيع فق بره التبيان ؟ 

ليت شمرى أ.كان الرافى من الموان فى الازلة الأدية بحيث 
لايذكره ذاكر من زعماء الأدب العرنى ونا ينقض على موة 
بشعة أشهر » وبحيث تجتمع له لجنة التين. وتنفض ومحده 
الوعد ثلاث مرات ثم لاجد من يتقدم إلبا ليقول فى.تأيين 
الرافى فتوشك أن تنسأ الأجل إلى غير ميعاد . 5 

ولكته هو ترح الله. - النى كب على تفنه هذه المداوات 
حيا وميئا . لقدكان تاقد عتيقاً خديد اللنان ؛ لايمرف الدارا 
ولا يسطنع الأدب فى نضال خصومه . وكانت فيه غيرة واعتداد 
بالنفنس 
مذهب وده ؛ وكان فيه حرص على غ8 من جهة الحرض 
على الدين ء إذ لابزال مهنا شى” قم كالأساس والبناء : لامنفعة 
قهما مما إلا بقيامهما مما 4 وكان يمن بأنك « لرن جد 
ذا د شلة خبيقة لهذا الدين إلا وجدت له مثلها فى اللئة 6 .. 
ذكان بذلك كله ناقد عنيفا » باجم خصومه على طريقة عنترة : 
يضرب الجبان ضرية ينخلع لحا قلب الشجاع ... ! 

إثرأ لهف أولكتابالممركة : 2... نا نمملعل إسقاط فكرة 
خطرة ؛ إذا هى قامت اليوم_بفلان الدى نيرفه » فقد تكون غدك 
قيمن لانمرقه ؛ و تحن ترد على هذا وتطيهذا برد سواءء لا جهلنا 
من مجهله يلف منه ء ولا معرفتنا من نمرفه تبالغ فيه ....فإن 
كان فى أساوينا من الشدة أو المنف ء أو القول الول أو ا 
فا ذلك أردنا ؛ ولكنا كالدى يصف الرجل الال لينع المتدى” 
أن يشل ؛ فا يه زجر” الأول بل عظة الثانى ... » 

جد 

وأول ما أعررف للرانى ف النقدء مقاله فى الثريا عن شعراء 
الممر فى سنة ١408‏ ؛ ثم مقاله فى الرد على الرحوم النفلوطى 
فى التبنء وكان نشر مقالاً يمارض به رأي الرافى فى الشمراه 
ف د اد لوعو ع 
حافظ إلى الرافى يقولٍ : 2 قد وكلت أعس تأدبيه إليك ... 

ثم كانت مساولات أدية ينه وين الجاممة 0 دام 


؛ وكان فيه صراحة. وصرامة ؟ وكان له فى الأدب 


المسالة 


م 


نتأمها فى سبة ١9.١4‏ ؛ ثم مقالاتٍ عن الخديد والقديم ؛ والعامية 
والفصحى » فى ملت البيان والزهراء؛ ثم خسومة بينه وبين لنة 
الثشيد القوى فى سنة 15١‏ ؛ ثم وقمت الواقمة نيينه ويينالدكتور 
طه حول كتابزسائل الأحزان فى ستة ١874‏ فى السياسة 
الأسبوعية ؛ فتكان هذا أول ما يبنهما ؛ ثم كانت العارك المنيفة 
بينه وبين العقاد ؛ وييته وبين عبد الله عنيق.؛ ويينه ويين ذى 
مبارك » إلى مالا يتتهى من الساولات ييئه وبين أدياء عصره 
على أن أشبر هذه المارك شبر 
ويينه وبين المقاد » بل لملها أشهر وأقسي مافى العربية من ممارل 
الأدب » وإنها لجديرة بأ يؤرخ مها فى تاريخ التقد كا كان المرب 
يؤرخون بأيا 
وات ىلأشمر أنط واسبا أن أ كت غماأعر تمن الأسباب 
الخاصة أو العامة التى نشأت ها هذه الحصومات الأدبية أواثبت 
إلها » وإنى لأشعر يجانب ذل كأ ننىأ كاف نفسى هذا فوقماأستطيع 
إ نكل ماتناولته إلى الآن من تارعخ الراف كانه هو وحده » 
فلا عل" ما دمت مطمئن النفس إلى ما أ كتب ؟ أما الآن ... 
الآن فسيكون إن جانب اسم الرافى أسجاء “دام 0 
وسلطان ‏ فا أدرى أرشون ما أ كتب عنهم أم يسخطون . ولقد 
رأيت مافملت/لرانى شجاعشّه فات 1 يذكره ٠‏ أحد متهم أد يقرحم 
عله ؛ وما أنااكنء لمَذْه المداوات» ولسث لما بأهل» ومالى طاقة 
بالدفاع عن نفسئ » .ولا لى أنصاز ذوو لان وبيان » وما تهون 
ولكن ... ولكن من هذيرى نوم الحق م نكمان الشهادة ؟ 
ولكن ... ولكن ما أنا إلا راوية يكتب ما رآء لا ما ارئاء. 
ولكن ... ولكن فلان وفلات اليوم أنامى” تتسول وجول » 
وإنها غداً لسفحات من التاريعم تتحدث . ولكن ... ولكن 
التارجخ قد وقع فلا سبيل إلى حو رفيه أو إثبات . ولكن .. 
ولسكنالندم على ساكان لا يمحو من. تارجم الانسان ما كان :. 
فهدا عذرى عتد قلان وفلان من ينناولحم حديش عا 
أويسوءء نكن ل عند عذد من الكنان إن كن العمادة 
فليحدثوقى لأطوى .من الحديث ما قد ينب أو سور 


هو ما كان بينه وين طه 


أماوإن تاريخ الرافى. فى هذا القفسن هو تاريخ الأدب فى 


جيل من الأدباء .ف نكان من ح قأحد أن ينتب على" لنشر هذا 


الفصل لان حق الأدب لأوجب ؛ ؟ وما أريد من فلان دفلان 
شيا ؛ ومالى حم ماح وام 01 يد ؛ فيسب من بمب 
الحق أو لنفسه فلا على من غضبه أو رشاه » وق لاض ٠.‏ فها أنا 


يو الراققى ول 

فى سنة ١455‏ كانت السياسة الأسبوعية هى صية الأدب 
والثقافة ؛ وفها كان يعمل الدكتور طه حسين في الأدب وى 
السياسة مما ؛ ولم يكن بين الرافي وطه بومئذ شىء يثير ثأثرة فى 
السدر ‏ أو يدعو إل .عتاب وملامة » ولَكنيّ إرهاصات كانت 
تسبق ذلك ببضْع عشرة سنة .. 

كان طه محسين فىستة 1405 هوالطالبٍالرموق ف الجامئة » 
كان الرافى الشاعى ماشياً فى الشمر على سنته »لا يعرف له أجد 
مذهبا غير الشمر ؛ فلنا نشر مقاليه الشهورين فى ( الجريدة ) يتقد 
مهما أساليبٍ الأدب فى الجاممة » تنبت إليه النيون ؛ فلما أنثأ 
كتابه ناريخ آداب العرب فى سنة 141١‏ عبرف الأدباء الرافي 
العالم الؤرخ الرواية» وعمرفه مله حسين الطالبٍ بالجامعة . 

أفكان الطالب له حسين برشح خقسه من بومشذ ليكون 
أستاذ الأدب بالجامعة » فتفس على الرافى أن يلف كتابا-فى ناريخ 
آداب المرب فكتب ينقد كتابه ويقرر أنه م يفهمه » ثم يقررها - 
ثانية فى نقد2 حديث القمر 6 وثالئة فى « وسائل الأخزان »© ؟ 

المق أنالر اف يكان يطمع فى أن يكون إليه ندري سالأدب فى 
الجامعة منذ أنشئت الجامعة ؛ وقد كشف عن رغبته هذه فىمقالبه 
الأول والثانى بالجريدة ؛ ولكن طه بومئذكان طالياً فى الجامعة ؛ 
فن الاإسراف فى الزاح أن نسب ما كان هما من بسد إلى 
النفاسة أو المنافسة على كرمى الآداب فى الحامعة ١‏ ولكنة صدر 
من نارعم هذء الحسومة الأدبية له قدره فى هذا الفصلفلا بد من 
الاشارة إليه 

د 

ونفخت السياسة الأسبوعية فى الأدب روحا جديدة » 

واتخذت لما أساويا فى ابن وفى العم وفى الأدب » قال عنه جماعة 


من الأداء : إنه إلحاد وكفر وشلال.. وقالت طائفة : إنه الذهب 
لمديد فى الي وال والأدب . م مضت مضثالسياسة بما ُكتب: وبا 


كم الأرسالة 


تفسح من صدرها للكتاب » تقسم الأدباء إلى فرق وممسكرات » 
وقديم وجديد ؛ ورفمت ف الحهاد راية .. 

والرانى ربجل - كان - فيه عصبية للدين » وعصبية 
للقدم ؛ فأيقن منذ قرأ المدد الأول من السياسة الأسبوعية أن 
سيكون له شأن مع السياسة وكتاب السياسة فى غد .. 

ونال الرافي رشاش من بعض المارك وإنه لبميد عن اليدان ) 
فأحس فى نفسه رغبة فى الكفاح فتحفز للوثبة .. 

ودس" كلة إلى طه يذم أساوبه با بشبه الدح ؛ ويميب عليه 
التتكرار وشيق الفكرة؛ فنشرها طه فى السياسة قبل أن يستبين 
منتراتتا وما ترى إليه ... ثم عرزف .. 

ونهيات أصبان الحرب وم بدأ أحة بالمدؤان .. وير بص 
الرجلان في اتنظار السب الباشر لبد المركة .. 

ثم أصدر الرانى رسائل الأحزان ؛ فسمى راجلا إلى دار 
السياسة لبدى إلا كتابه . وهناك التق الرافى وطه حسين 
وسجها لوجه ... ونظر الرافى إلى طه » واستمع طه إلى حديث 
الرافى » وتصافح الحممانةب لأ نيصمدا إلى حلبة الصارعة » ونفخ 
اللدكتور ميكل بك فى سفارة المكيم وبدأت المركة . وكانت 
مشادة حادة خرج الرافي بتحدث عنها وسمت طه 

أن با ترى كانت الذلية ؟ الرافمى يقول : أنا ... ولكن طه 
لايتشكلم ؛ وال كتور هيكل غبنين بالحديث 

ومضت فترة » ثم نشر طه حسين رأيه بي رسائل الأحزان 
فى السياسة الأسبوعية ؛ فرفع راية المداء وأعلن الحرب . ورد 
الرانى يقول : : 

ل عليك التنى ويقول لك : 

7 من عالب قولاً جبحا وآنته من الفهع السقيم ! 

ثم مفى فى رده موأ ويسخر ويتحنى وبتحدى ؛ فى مقال 
طويل تقرؤه في ص و١٠‏ 8؟١‏ من كتاب المركة ؛ 
وطارت الشرارة الاولى » قابدلءت ألسنئة الثار فا مدت حتى 
أحدانت أَزْنَة وزارية » وأننأت عر بين سعد وعدلى )2 
وأوشكت أن تؤدى بسلى ماهس إلى الحاكة » وهزت دوائر 


أببرلان » ثم اثنبت فى النياية العمومية ... 
وف الأسبوع ابل بت المدبث ما كان 
* شبرا » تمر مفير القربانه 


للاستاذ عبد العظيم على قناوى 


50 
مهو به وعم 
لمل أ! إسحق الصابى أسدق مثل يضرب لمن يارى فى 
وجوب نزول الآباء على إرادة الأبناء فها يحبون من فروع العلوم 
أو ينزمون إليه من أفنان الفتون: وأن خير ما يود به ا 
هو الرغبة الحافزة لا الرهبة القاسية » إذ.لابريجى كثير يجاح فى 
قسر الأبناء على عل بمينه بريده الآباء » ولا أَحْذثم بدراسة 
مخصصة لايينها أولئك ويحتمها هؤلاء » فإن ذلك قاتل لملكاتهم 
رافع مهم إلى الاستيئاس من النجاح ؛ أو عل الآقل الأدنى نازع 
م إل القصود مكلعل والتقمي فيالاجيارن له منالفن ٠‏ 
وضارب بهم فى مهامه لايمرفون واجه الححة فها . وموقع مهم 
فى مفاوز إن يحوا مها فبعد لآى وعتاء ؛ ولاسما م ىكاناذ كازهم 
عدودا ونبوغهم قاصراً . ورضى اله عن أمير الؤمنين على بن 
أبى طالب حيث يقول :< لانقسروا أبتارم عل آطيع ؛ قإنهم 


خلقوا زمان غير زماتكم » وإذا كان رضوان الله عليه فد قصد 
بالتأديب معناء الأخص فهو على وجه المموم أولى ؛ وبشمولهكل 
أدب أجدى 


دفي إل تلك التقدمة أنى رجل “ربية من واجى ثنبيه 
الأذهان إلىترك الحرية العلمية للتليذ يْهج فها مبجه الدىيحبه . 
فلقد حاول أبو الحسن واد إراهيم السابى تعليمه مندذ نشأته 
ستاعة الطب وحذق المكة سيرا على سنن آله مبجاعل 
منج أسلافه » إذكان جلهم رجال طب وحكه . وبذل فى سبيل 
ذلك غاية المهد » وجهد لتنفيذ إربته إلى أقصى غاية » وقد وجد من 
أبنه ميا ومن إبراهيم مطيعا »لاعن رغبة وحب؛ بل عن رهبة 
دض قسن وزجر . ولو غير أنى إسحاق رى يكلام أبيه 
ع ص الأفق » ولكته كان بارا بأبيه ءالا بواجبات الأبوة 
لابعصى له أس] وإن جاء قاسيا ء ولا يخالف له رأيا وإن بدا له 
رأيا خاطتا » وإن هذه النزعة فيه نزعة البر والحدب والحب 
والولاء يعبر عنها شعره تمبيراً قرى الآسر سادق التزعة» مهو 


ازسالة 


ى أن الانسان بعد فقد والديه ليس شيئاً مذ كور؟ » وأله 
يعيش فى الدنيا غريا ,.لأنه لايجد فؤادآ يحنو عليه ولا عيئا 
ترمقه » وأنْه .يمقتن - متى كان حى الوجدان - جنيب صفاء 
وأليف شقاء ؛ فن هذا قوله : 

أسرة الرء :والداه وفها بين حضتهما الحياة تطيب 

فإذا ماطواها الوت عنه فهو فالناس أجنى غرريب 

ولا يختلف شأنه مع أبنائه عن شأنه مع والديه » فإنه ليعطف 
علهم عطف الأم الرءوم لا الأب الرحيم ؛ ويتجاوز عن جرائرمم 
وتجمل هفواتمم دير أذنه ؛ بحتى. لا تفع علهم لمنة الله ولا حن 
فهم كلنه ؛ شأن الأب الكريم ؛ وشيمة الرجل اليم الحكيم . 
وهو إذ يتحدث عن ذلك يتحدث فى زهوء ويقصه فى تر معلا 
أؤلئك الأباء القساة طرائق فى الثريية تسمدثم وتسعد أبناءثم ؛ 
ومتى أغنت النظرة فلا حاجة إلى الكلمة ؛ وفى مثل ذلك يقول: 
أرضى عن ابنى إذا ماعقنى حدذَّرا 
عليه أن ينشب الرحن من غضى 
ولست أدرى بما استحققت من ولدى ١‏ 
إقذاء عيني وقد أقررت عين أبى 
واستمع إليه برد على رسالة وردته من ابنه ألى على المحسّن 
كان قد كتها تسلية له فى إحدى تكياته » وجاء فى رسالة ألى على 
هذان البيتان : 
لاتأس لال إنتب غالته غائلة 
ففى حياتك من ققد الى عوض 
إذأنت حوهينا الأعلى وما ججت 
يداك من تلد أو طارف عرض 
قكتب نلك الأبيات التى أحسيا من حبات قلبه نسيجها » 
ومنعبرات عينيه نظيمهاء فكل حرف شفقة وعطف » وكل كلة 
رورحمة . قال : 
لها أقها النايا حين تمترض 
قد قلت اإرهص قولة كان مفسلانء 
عن نية لم بشب إخلاصها مرض 
وع الخن #ياقهوو جرعرة 
جواهي الأرض طرا عندها عرض 


بادرة أن من دون الردى صدف 


النفى لى عوض سما أصبتة به 
وإن أسبت بتفدى كهؤ لى عوض 
أركه لى وأغاء » ثم خذ سلي 
ومبحتى فهما منراى والفرضص 

فلاغيو إذا مانزل » وهذا خلقه وتلك شيمه؛ على أ أيه 
كارهاء وأطاعه تتكافا » وجامله فبأكافه إيء مسسانما » فتمم الطب 
مخلسا فى تممه » وإن ل ينته عن التعرض خا تصمبو إليه تقسهع 
وبرغب فيه طبعه ) فَكانٌ يزاول ىأوقات خلوته وسويعات فراغه 
ا أشتات علوم اللفة والأدب وما إلهما » إن 
عل أده ذلك عند نواه وؤجزهة حت بأد في يؤهله 4 ؛ ولا 
يمرف وقته فما لا فتاء فيه فى نظره . وأجدر فى أن أسوق 
ححديث أبى اسحاق عن نفسه فى هذا الرقف »؛ فانه يول : 
دكن 27 والدى أبو الحسن بازمنى فى المدائة والسيا قراءة 
كتب الطب والتحلى بصناعته » و ينهانى عن التعرض 'لغير ذللك » 
فقويت فها قوة شديدة؛ وجعل لى برسم الخدمة فى «الببارستان» 
عشرون ديناراً ىكل شهرء وكنت أتردد إلى ججاعة من الرؤساء , 
خلافة له وتيابة عنه ؛ وأنامع ذلك كاره للطب ء ومائل إلى ** 
قراءة كتب الأدب ؛ كاللفة والشمر والنحو والرسائل والأدب 14 * 
وكان إذا أحس مبذا منى يعاتبى عليه » وينهانى عنه » ويقول : 
ابى لاتعدل عن صناعة أسلافك . فما كان فى بعض الأنام ورد 
عليه كتاب من بعض وزراء خراسان يتضمن أشياء كثيرة 
كلفه إيأها ؛ ومسائل تى الطب وغيره سأله عنها » وكان الكتاب 
طويلا بليئا ؛ قد تأنق.منشثه وتغارب . فأجاب عن تلك المسائل » 
وحمل جلال ما بريده » وأنفذها على يدى" إلى كانب لم يكن فى ذلك 
العم ريام مته » وسأله إنشاءالجوابعنه . قال: فضيت وأنشأت 
أنا|الجواب ؛ وأطلته وحررثه ؛ وجثت به إليه »ف قلنا فرأء قال : 
بابنى سبحان ان ١‏ ما أفضل هذا الرجل وأبلنه ! فقلت له : هذا 
من إنشانى » فكاد يطير فرحا » وضمنى إليه » وقبلى بينعيى » 
وقال : قد أذنت لك الأن » فامض فكن كاتباً 

ومن ذلك اليوم هجر أبو إسحاق الطب إلى الأدب وقلى 
الحمكة الحكة ليواسل اللفة ؛ فكا ن كاتا أرببا وشاعس] مجيداً ؛.جرى 


)١1( ٠‏ مسجم ياقوت : المزء الثائفز س 4ه 


7١5ه‎ 


امه فىكل تجلس » سواء فلك الس الأنس والتحس ؛ وحلقق 
كل أفق لاييالى أكان الأقق ساطما أم ملبداً » ورع فى كل فن 


حنى صار ملء الأسماع وميبط الآماق ؛ ولله در واسفه إذ يقول :7 


أسبندت مشتاقاً حليف صبابة 
صوبالبلاغة والحلاوة والححا 
طور؟ كا رق النسيم وتارة يحى لنا الأطواق فى الأعناق 
لا ييلغ البلناء: شأو مبرز كتبت بدائمه على الأحداق 
وإن أدبه كا يقول مماصروء - للوة الحزين » وشنفاء 
الكام » وأئيس السافر والقيم » وسعير السديق والجيم ‏ ممايدل 
على أنه كان أمة عصره ونابئة دهيء » يشبد له بذلك البسيد 
والقربب » والمدو والمبيب » ولن أبلغ فى وسف أدبه الناية كا 
بلغ لدآنه؛ فهذا أحدثم يقول : 
با بؤس من ينى بدمع ساجم سبع على حجب الفؤاد الراجم 
لولاءت لله يكأس مدامة ورسائل الصانى وشمر كتاجم 
ولكته لبؤس حاله وتكد طالمه نأ فى عصر أفم بإلفقن » 
فسياسته مختلة » ورياسته ممثلة » والخلافة اسم ليس له مسمى » 
ورسم لا حقيقة » وماوك الديم تتأرث ينهم الأحتاد » ونحاك 
الدسائس وتفشو الفتن ؛ والرجل ذو الروءة لا يسم روحيًا 
وحيًا» ذإما النفاق فبسخر شميرء لكل حا » ويكتب يكل 
قٍ ؛ ويأ كل على كل مائدة » وعنم عقله كل راغب + ويمطى 
لسان كل خاطب ؛ وإلا حايس مفتحة » والساب والهب أيس 
عفاب . ولق دكان إبان شبابه قبل أن تستشرى الفان » ويتتزى 
الاشطراب وتتأصل ف النفوس السخاتم ؛ ينسانى ويتساعد » 
وجده يتعالى ويماجد ؛ حتى صار من العظاء المدوحين لا من 
الأدباء الدحين » فسى إلى أبى الطيب التنى راغبا إليه أن يمدحه 
وقصيدئين ولا عتعه ركدء ) أو يقطم عنه منيبه بل برفده بخمسة 
آلان درم » فبيث إليه التنى قائلاً : 2 والله ما رأبت بالعراق 
من يستحق الدح غيرك , ولا أوجب عل فى هذه البلاد أحد 
من الحق ما أوجبت » وإن أئا مدحتك تشكر لك الوزير ( ينسد 
الهلى ) وتثير عليك لأتى لم أمدحه » نان كنت لأ تبالى هذه 
الحال » فأنا أجيبك إلى ما الست ء وما أريد متك مالا » ولاعن 


شعرىعوضاً ؛ قتنبه إللموضع خطثه ونم يعارده بعديذ . و إن دننا 


رسائل السانى أبى إسحاقر 
ذوب البراعة سلوة النشاق 


الزسالة 


ذلك الحديثمالدى رويناه عن ياقوت على شى, فإنه يدل على بعو 
نفبه واعتزازبقدره ؛ ف ن أمى من ممدوح التنى 5ك يدل على غلو 
متزلته لدى أبى الطيب » وعلى أن هذا كان شديد الا.خلاص وفير 
الوناء لصداقته ؛ فلو قد فمل دون حذير أو تنبيه لبكرت غليه 
التكبات » ولفقد ولي] طالا بذل له رفده » ولمب على سبوء وده 

وكان لذموع اسه بين الكتاب والشعراء موجدة إن تأى 
وحبة إن دنا فى نفوس اللوك والوزراء » وما أ كثرثم فى ذلك 
العسر » فهو إن أخلص لهذا عوتب » وإن والى ذاك عوتب » 
وإن لزم الحيدة أنب » وإن أعلن عن رأيه أدب » فهوملوم ىكل 
حال؛ مستحق المقوبة ى كل زمان ومكان»؛ فكات زيل السجن 
مسلوب الوقر ؛ وهذا ماجناه على نفسه . فلو أنه أطاع أياه وا نصرف 
إلى الطب لعاش سيدا ومات سميدا , ولكنه تتكب الطريق 
السوي فكان من أمسه ماستفصله فى مقال نال 

عرد العظليم عنى قنارى 


ممهيجميهيزيو- 

أهدى الأستاذ توفي المكي إلى الشاعى الراوية الأستاد 
أحمد الزن كتابه « بوميات نائب فى الأرياف » تأجابه الأستاذ 
ازن على هديته ببذه الأبيات : 


إنيفخرالتر ب الكرام بكانب فَليتَُروا بيراع ذاك النالب 
ل بتصوير اشرائر مولع غيب النفرسعليه ليس بغائب 
يسرى إلى طىالصدورشماعه أمضى وأنقذ من شهاب ثاقب 
يصف التفوس كا بّاهاربها ‏ ويعيط عنها كل ثو ب كادب 
تكأعا بدعو النفرس تلتق فالطرسسافرةسفورالكاعب 
سحر البيان يبين كل خفية أين المصركر من براع الكاتب 
إبه أدبب الشرقءهاروائما ‏ قصصاً تشيها بظلرفٍ خالب 
وأفض على اللغة الكريمة تروة فالتراب أشكر أمة للواهب 
سمل ازيمم 


يبن الأمواج وفوق الشاطىء 
لللأستاذ محمد الاسمر 
فاقرغ على مأكان سن التادم ٍ 
تأجابنى : دعي ف من عام 
انق قن خيك اذل الاي 


اليس النؤاة وإنحرص تنام 
تانديتة - والوج فها بينفا ‏ 


ف البحر أسبح” بين .سرب حاتم 
مان من وَدْقٍ الوكور وإعا 
يَسْبَحْن فوق الاء ألين ملسا نه وأبعى من قرند الضارم 
سرب تقاس رجت ومشى ها فرحان يلس كالإوز العالم 


وق هرأن بكل ديش نام 


5 
وعلى امال من المآن جقر ‏ كدرائمر يرت حيلل درام 
متبسنياث لهواء وللهوى يسْحْن ماعرحُن غير أوائم 
مستلقياث كاللاآئى' روتقاً هب النواظرء والميال اهام 
لكأن (عراروم) أخرح در فشت به الأمواح جد روانم 


-ملتهوهى غواض سب وأنت به (المصطاف) بين هام وزمازم 
أو ماتراها لايقر قرازها في كل ناحير ريد ضرائم 
قذفت به فوق الرمال أواناً من نس لأعمراب ؛ و نس لأعاجم 
فوق التظهور أو البطون رواقد متناومات المفن غير نوائم 
حيث الواء الطلق » والشمس التى 

فر ا عي 


جاذ بدت عقى فطاوع بمد ما . “قددكان لى فى البحر ألو لانم 
ذلآن لاقلي» ولاعت ممى إلا خيلاً مشل حل الخال 
تمر اررسر 
للاديب مود السد شعبان 


يام أراها 2 البمد َانيَةٌ 
ولا ئراها دم 5 تصل ! 

لاحّدى اا نيال 3 خِْى 
أن لي ين تلت الى شل 

أو تُسكرى مارّأت قبي وما نظرت 
َل يبد إن "تكرت والقبلٌ ! 
اطأا زذتى والفجر” مُبتسي” وطألما جثتنى والليل مدل ! 

لنت أنت اني أنكذتني تا 
هو الى والمرى والشوق والمرّلُ ؟! 

أل أت التى أَمْديْتتى قل 
7 لسر يكس فى طيا ته ابل ؟! 

تذكرى لا شرل : لت وك 
فإنا البشئ قد.أناك وَاجِدّلُ !١‏ 


لبذيانياً 


5202 ارسالة 
ماعل ران يكطتاق حار مألل لمن ولأحكن؟! 8 زئان 
00 
00 لد للأستاذى انحاسنى 
فكيف أحياً غريباً عنك مبتعد 
مك كو أرنجو أ نْ تصافحى فلا تمد يدا نحورى ول ري وثيافى نفسو الود سام راي 
تال باطينها وق كن كما ا ا 
واكك بن ع وا ار كايا »انتما مل التي إل ضائبا... ايع انرا اتكير) :لاسن 
عَم مقر لفان لاود .ب أعك أثقاسى ولا ماه دجفتوأمياى من الزن سكعة ‏ بتيت لخاحيتا كفيس افر 
َس ظك ين شوق في كنى لسري بير »...كيت علقك البلمع فالثرى....وعمدىيها” #لوردغضلةالترن 


وَالآن .. 


. ياطيتها أقيل لهل من 


موارد الحبٌ طيرا مثل من توا ! 


(الاسكندرية ) 


مود السبي سعبارم 


أنا نبأ “كاذب 


حيرآن حس عن نعيمة سب 


للاستاذ خليل هنداوى 


ويا ناعتى يسمو الحيال 
لقد سكن الوحش فى باطنى 
يهذب تنسى الخيال الرقيق 
ولكتى أبدا فى اتخفاض 
ويكلب ف الدلى؛ البريّ 
وتتزع قسى إلى لخشها 
تم أ أطعن” تيور 
أأقهر إرث زمان طويل 
عوالم أخمل آثارها 
عوالم تنبث” في اللاشعور 
ومحسب أنى” كون حديث 
وهل أنا إلا صدى لابجيد 


أنا نبأ كاذب قاجر 
وإن لان منى لك الظاهر 


و بغمرق باد غاص 
يجاذبى طبمى الاكر 


ويسطو على الشاكرٍ الغادر 
ودبي عو ا كر 
إذا شت شلت ) وهو لي العاهر 
بنى ء تأنت إذآ جائر | 
من الشمر يخطها الناظر 
يعاد مها الوعى” والخاطر 
وف" انطوى الصالم القار 
بزدده صوق المافر / 
بزل قل ارت 


فيا طول ذاك التأى ما.منك رجعة 
وهل يرجمن الدهن ميْئاً من الرمس 
أقبل منك الرسم وهو بقيية كاقنعالصديانمن فضلةالكأس 


عد عاد 3# 
على م التجاى ياحبيى وإنما كاد د فى أس 
فوالله مهما عشت لست ببائم هواك ولوأمعنت بيى فى نخس 


أو ان النى حقت لبْرْنا مم ال هموى 

إلى مطلع الأفلاك حتى مدى الشمس 
تعالي أمثل فيك رسماً مجدداً لصورة محبوب تصور فى حسى 
وأعم فيك الطهر والحب والوفا 

كا تمل" الأوثان فى المبيكل القدس. 
يديك » لو أنمست » بى كل خاقي 

فإن قلت كذاب فها كبدى جب 
إذا على عدت اليناة جار 

وخليت لى دنيناى ترقص كالعرس 
وإلأنشائي الم بكرن صديقتى 2 أجذك عزاء لى إذا عمني بؤسى 


كي المماسنى 


أساذ الغة العريية فى تجهير دمن 


ارسالة 1 طلم 


أقصوص: من مر مربث ستين 
اللخلقتةالا خرة 


للا ستاذ دريى 2 خشة 


« هل الياة الب ؟ أم الحياة العسل » 


مجه وج وم 
لقد كانت مفاجأة تحيية حقا من تلك الفتاة الجيلة المذراء 
(ديانا...)حين ذكرت لصديقتها الآنسة تمار" كورىأنهامتزوجة ! 
فل تكن الصديقة لونية تعرف عن صديقنها إلا أمها حب الفتى 
القسم الوسيم كليف صولوى 0 وأن الفى القسيم الرسيم صولوى 
يحبا 3 يحبا » إن م يكن يتسدها » وأنه نما رحل منذ عشر ستوات 
إلى كتدا الاتجليزية بلتمس الثراء الضنم والنى الواقر يمن 
لعيودته نيم املد بما متت له نعيم الحب » ولبىء لما عيشة 
رغدا ؛ لايتلف جالحا عمل ء ولا يذهب بروائها عناء . لذلك قالت 
السديقتها حزما سألبا سب هذا الكتان الظويل إنبما أراذا 
يذلك أن يضمن أحدما الآخر أثناء هذا البماد الطويل 
وقد جلت «يانا نشكو لسديقنها ما بحس به من شتى 
الأحاسيس نحو فتاها صولوى الذى عررفته وأحبته حين السبا فى 
شر”خه » والشباب فى ميمته » والقلب فى فتوته » وربيع الحياة 
فى إبانه . فكانت هذه السنوات.العشر با حوارت وطورت » 
وبدلت وغيرت . فكأها القلب غير القلب » والسمع غير المع » 
والحاة مير الحا ! 
ذلك أن الفتاذ ديائاء ذات القوام والقد ؛ والجند والحد » 
والني الأنيق والأتف الدقيق » والجال والفآن" ... اليقيمة مع 
كل ذلك » والتي أضق “يتمها على جالها ظلالاً من السحر المميى 
اضشنظرت ان تبرز إلى ميدإن أنلياة لتجاهد فى سبيل قومها بعد 


1 ل دل بها إلى أسيا بشبر وأحد» لأنا عملا النى كانت 1 


تكفلهاوتكفها عناء الممل. .منت بمد هذا الشر أبن ومترك 
لما من حطام الحياة إلا نصيبا نزارا من الال ظل ينسقط من 
راحتيها اللنين ل يعرذا “مساك حتى لم يبق منه إلا درمبمات 

وساعدتها سديقهآا مار كورى ققدم إلى أحد يبوث 
الأشر الأتجليزية فربطوا لحا رانباً بسيط) . وكان عماهاائمت أن 
تقرأ ارسائل الكثيرة المتنافرة ذوات الخطوط الختلطة » التى كان 
أ كثرها أشبه بفرق من راقصاتالرتوج يترتحن علىالقراطيس . 
و تلبث ديانا أن خيرت من الحياة يجاريب لم تعرفها من قب لكان 
تمورها جيعا الال ... الال ؛ ... الال ف ره ا 
الآمال السيارة » والذى بدونه يقف دولاب كل شىء ... حتى 
دولاب الحي كا بدأت ديانا تمتقد ! 

لقد كانت تشبد كيف : م السفقات فى البيت الدى تعمل: 
ل كك اسل للا عون حال لت لم0 
المهد 0 حتى لا يكاد أحدم يذل في سبيل الئات ت الى يحصل 
عليها آخركل سئة يمض ما يبذهها أبسط الوظفين فى الشركة .. 

من أجل ذلك دأبت دإنا تدخر مبالغ سثيرة من رأتيها التافه ؛ 
حتى إذا اجتمع لديها قدر غير قليل أخبرت صديقتها مار فمقدت 
أسبامها بأسباب بير مالي من رجال الأعمال يدمى لويس 
كراوفورد ؛ له دراية واسمة بالسيرفة » فنصح للفتاة بالضارية 
فى أحد البيوت الالية المريحة يتصف ما ممها » حتى إذا عنمت 
شيئًاً عادت فضارت بنصف ما علك ... وهكذا ... واعتمدت 
ديانا على الله » ثم على هذه الأمال البراقة التى تولدث فى نفسها 
مذ وضعت وحلها فى شرك النشر ... وشاريت كا أشار الالى 
لويس . ولشد ما شدهها أن ريحت مبلنا | تكن قعلء؛ 
أن شيعت مائة الجنيه االىتركنها لما عمنها ... ودق قلا البشائر 
وانسعت أمامرا آ فاق الأمانى.: واضسطبئت أحلامها يبريق الذهب 
وقويت إرادتها وثيتت عزينها » فشاربت ينصف ما اختمع لحا 


يفك ارسالة 


# من الال 3 وقد صار شيشا كثيراً قى حسيائيها ... 
وفرحت فرحا شديدا مبذا الحمظ أوالي - 


تكن تمرفها 


وضاريت عسة ثالثة ورابية 


ا 7 
... دروس المياة وأذانين امال وتجائب العمل .. 
... واجتمع فى قبضنها كاز سْ 
ادهب رأ لما الأمال ووسع في قلها الأمانى ؛ حتى لباتت تفكر 
فى شراء بيت النشر الدى تعمل فيه | 

أما كليف صولوى ... النتق القسيم الوسيم » ذو المينين 
الزرقاون اللتين مختلط بزرنهما خضرة الأطلنطيق الواسع الحفم 
فقَد عمل هو الآخر وجد ؛ وسى. وأجبد » واشترى 2 
واسممن مروج كندا الشاسعة + جلب له.قطيما عن 
الأمربى ذى الصوف التزير ؛ وجمل ف الله رجاءه 8 بثل .له 
مال الوفير ليبى لبيبته دنا الفصور والملااى 

ود 

وتصرمتسئون خحس ؛ وكتب صولرى إل منية نفسه خطاباً 
يقول فى شطره : 9 لم أستطع بمد باحبيتى أن أشيد لك القصر 
الدى حامتا يه ؛ على رغرجهادى الطويلالشاق ... إن هو إلا ميج 
شاسع حاو المشب » لا ينفسه إلا شخحضك العبود ليكون جنة 
ذات أعناب ! 4 وتناولت ديانا براعها وجلست تكتب إلى حبيبها 
وقد اختلطت فى قليها د نيا الأطاع بعالم لحب والأحلام : 2 حببى 
لشد ما أود أن أجتاز الأطنطين إليك الآن ... الآن ... هذه 
اللحظة ... لأشنى حاحات الفؤاد المذب ... ولكن اس إل... 
ألا نستطيع أن تلت مكذا 6 نل مله حر مين 
الزمان ! نخس سنوات أن باسولوى ؛ وأعود إليك امأ ذات 
مايا حبني !ألا تحتاج مال كثيرا نسقل به جك الشاسع 
فيضمن لنا حيأة واسعة مخفرجة » تنفى نصفهاكل عام فى اتجلترا 
ونصقها التئى فى أمريكا؟ با حبيى 1 ألا تكون حاقة من أن مجر 
الطرين الدى يؤدى إلى أبدع الأمانى بمد أن قطمنا نسفه . 61 
وعند ماذهبت لتلق بالحطاب فى سندوق البريد ؛ ذرقت دموعاً 
غير ؛ وتجاوب صدى وقع اتخطاب فى الصندوق فى فراغ قلها 
الذى ما يزال حب صولوى كلاه ... 

وكتب إلمها صاحها يفول : 2 أختاه ؛ لقد علمتنا السنوات 
انس الاضية دروساً صارمة فى فن الميش ... علمتنا الأئفة 
والكبرياء 5 وكل منا يشتهى 


أن يكون السابق الجلى ... لند نيت أن أذكر لك فى خطانى 


... إنتا الآن فى مياراة عقيمة 


السابق أن الرج الذى أ تسر لك ليكون جنتك الفيحاء » هو 
مرج من أيتاء الطبيعة الذبن م تتلفهم للدنية ».ول نفسد سليقتهم 
الحضارة ذات-الهارج ... ولو نك نوافقت لسار بك الفردوس 
الوعود ... ألما أروع التكون هذا لا بيج كاهو عنك 
فى لتدن ... على كل سأبدل جهدى خأبنق القصر للشيد الذى 
يليق بأمبة مليكتى ... !6 
وجازفت ديانا فاشترت شرك النشر ؛ وقد أحدثت .هذه 
المطوة الجريئة اتقلابا قويا فى حياته! » فقد بانت لاتفكر إلانى 
تنمية مواردها » ومطاعفة النجاح الذي كان لمذء الشركة قبل أن 
حمل الاسم الجيل الجديد : (ه . ندل" ) وقد اتسقت أعمال 
الشركة قملا ؛ واصطرد تقدمها » وبعث كل ذلك فى نفس ديانا 
كثيراً من الزهو وكثيراً من الخيلاء » وكثيراً من هذا الشمور 
الذى هو ننيجة جاح الطفرة وأثر من آنارها 
# ## 
ادلك كانت مفاجأة غرزيبة ألاتعم تماركورى ‏ أعل صديقات 
دنا وأواهن » إلا ذلك اليوم » بزواج صديقتها من حبيها كليف 
صولرى ؛ وهو موشك أن يصل من كندا م بل هو واصل منها 
غدا بعد غياب عشر سنوات 
ما كان أطولها ليلة مملوءة بالمواجس » مردسحة بالوساوس.» 
عائجة" بالأفكار » هذه الليلة التى تقلبت فيها ديانا على فراش القاق 
وما كان إلا من ديياج ... وما كان أشاها مبذا الشوك اللدى 
ل و 
بانت تفك رف ال م . بلندل ) وأولئك المال الكثيرين 
الدين أسبحث هي ضرورة لهم ؛ وهؤلاء العملاء الذدن يصون 
أنجار الذدهب فى خزائها ... وتاك الأسبة وهذه المظلمة .. 
والحياة المالية الأرستقراطية الحفوفة بالوقار . .ثم تتقل مكل 
7 00 هذا النق السحيق وراء الأطلنطيق فى ذاك الرج التائى 
0 ولكها كذلك كانت تفكر فى حبيها سولوى 
0 وسيم فتذكر أحلام السبا وأفاويق الشباب وموسيق 
القبل » وند كر أيضا أله زوجها الدى ارتبطت به برياط السماء 
العاوى القدس ... ونذكر فوق ذلك جيما أنها لا تستطيع الجياة 
بغير سولوى”م لا يستطيع صولوى الحياة بدومها 
وترتبك » وتسبح فى بحر لى تنفاذقها أمواجه نتملو مها وتغل 
وتنظر إلى رأسها فى الرآء نلشد ماتذهل وتراع ! لقد وأت 


... وهنا تتحير 


الرسالة 


افيف 


أولى شعراتها البيض نذيرآ سارخاً. من مارهبالشيب البار يؤذن 
جخاعة الثلائين ... فتزعج وتزعج ... وترسل فى الرآة آهة 
تنطها بشبابة تستر ما افتر باسما ساخراً من شيها ١‏ . 

وليئت “رهف أذنها انين جرس الاب ... فقد دنا موعد 
وسول سولوئ ... ول نشأ أن تزع الشعرة البيشاءع يل ثرت 
أن تتركها حيث هى ليشبد حبيها حقيقة ما كان ... وه ذلك 
قد سخرت من نذر الشيب الدى شاء أن يسخر هو منها .:. 

ورنة الجرس ... وأهرعت إلى الباب فتلقت حبيها ملء 
ذراعمها؛ وشمها هو إلى صدره الواسع الرحب بذراعين مفتولنين 
جبارتين » ل تتكونا له قبل أن برحل إلى كندا ء ثم أمحنى. على 
الفم الرقيق الريجف يقبله » وما كاد يفعل حتى قاومت ديانا ... 
وجاهدت حتى انفلتت من صواوى ؛ وفرت منه إلى ركن الردهة 
القصى ‏ ووقفت مة نحدجه ؛ وتقلب فيه عينها الثافبتين ! 

لقد كبر صولوى وتثيرت معام شبابه ١‏ ماهذا الصدر المنظم 
والمضل الكتنز والوحه ذو الأسارر ؟ وغيتاه ؟ أن زرقة السماء 
الت ىكانت مختلط يخضبر::الأطلنطيق ؟ وأين هذا الكركب الدرى 
الذى كان يتألق فى أغوارها فيرسل منهما برينا أى برين ؟ 
وما هذه اللادن الثليظة المشنة والحقائ الثلاث البالية؟ 
وما هذه السحب الكثيفة من دخان التبغ رسلها سولوى فيتلف 
مها سماء الي القديم الصافية ... لقد وقف كليف المسكين ؛ وقد 
أشمل لفانته يتقث الدخان من فه ! فيتلف على ديائا أخيلها » 
ويمسخ أمانها 37 

ثم انفجرت شاحكة واتفجر شاحكا 

- أوه ! حبيي ! هل ! أدخل أولا ! لفد شييت ! 

- أجل باحبيتى ! كنا ... لقد أحضرت كتوزى 
لأشمها بين يديك ... 4 

واحى سولوى سفمل المقييتين الكبريّسين » ولت ينا 
الحقيية الصغرى ؛ حتى إذا بلنت عر قنها الفخمة التى تدير مها 
أعمال شركتها ء لم يلب ثكليف أن قال : 

س حبييتى » إنى لا أطيق أن أنظر إلى هذه الغرفة مالم 
تكونى أنت خبا ! 64 1 

وفهمت ديانا ما تقسد صولوى أن يمول ؛ فقالت له ... 

لا عليك » قستمعد مبوية إلى الطايق العلرى محملنا ؛ 


إلا أحد ممئا حمل هذه الحقائ الثقلة عتا ... 
ج5. 4 


ومضيا فى سبيلهما سمدا ؛ وظلت ديانا تنظر إلى بملها الذى 
كان بد وكا نما تقدمت به السن عشراً عل عمره.» يما كانت 
تبدو مح » برغم الشعرة البيضاء » كأنها تأخرت بها السن عشر] 
عن عمرها ... وظلت كذلك تفكر فيا قال عن تميفة إدارتها .. 
لقد أحست أن روحه.نفرت من هذه الغرفة النى بيشت الكيرياء 
والمجب فى نفسها ء وهذا أقل ماتنمله فترة من الزمان قدرها 
عشر ستوات 

هذه غرفة الحادمة ياسولوى ... لفد ذهبت لَمَفى الليلة 

ونتحت بإب النرقة قدهش سولوى لا فها من ناث 
ورياش ... وجب كيف يغطى سرير خادمة هذا حاف الا يطالى 
الوثى ؛ وكيف تزين أركان عرفا هذء الأسص الفاخرة من 
السوسن الستوع الجيل ! 

- أما تلك فثرفتى ... أنظر ... أثراها جرلة ؟ 

ونظر سولوى فذهل ... وسرعان ما ذكر أيامه القريية 
عرجه القفر فى فلوات كندا ء وكوخه الوحش المشن ذا 
السرير الحديدى السدى"؛ والآرائك البالية » التى ظل يتقاب 
فوتها طوال عشر سنوات » لابفكر فى زخرقها وتوشيتها ؛ 
ووطع يديه فى حيبيه خاشماً وقال : 

- أحسب أنه آثر لدينا أن نستأجر خماً فى ريف لندن 
ننميش فيه شهرا قبل أن تمضر إلى هنا ... ألا توافقين ؟ » 

وفهمت ماريد أن يقول هذه الرة أيضًا فنالت :« ما أجل 
أن يكون هذا 0 

وحان موعد المشاء ؛ فذهبت به إلى حجرة الطعام الغنية 
الحافلة » يت راعته الائّدة النظيفة الناسمة » التى "صفت فوتها 
الأطباق وال كواب وكؤوس الجر ؛ وقوارير البلور ؛ وملاعق 
النسّة. ذوات الطنين وذوات الرتين ... وأكلا ... ودار ينهما 
هذا الحديث : 

- لن.تمضى خم سسنوات ! ديانا حتى بكون لك القصر الذدى 
حلءنا به فى جنا الواسع الجيل ... لقد اشتريت لك حصاتا باله 
من حصان ... وأسميته هسار ... وستروقك منه قواعه البيض 
التى تشبه جوريات الربيع ... إننى إذن أستطيع أن أعين وكيلا 
عنى فنقضى نصف كل سنة فى اتجلئرا كا أشرت ! 6 

وكانت سدمة ارو ديانااهدء السنوات ألخحس ... هذه الخلفة 


5 


الأخجرى من الزمان الطويل اللامبائى ... وله ؟ أليست هى الآن 
فى رغد من العيش؟ما الذى يقسرها على ذلك الم البعيد الموحشس 
المشن ؟ إذن » فلتصارحه ! 

وروت ديانا قصنها ؛ وكادت مجاس 5 فروديت الساحرة على 
عرش جالماء ثم طلبت إليه » أو أومات إليه ؛ أنه ينبنى أن 
بجر مجه ليعمل ممها فى آل ( ه. بلتدل ) :.فقال سولرى 
واجما : « سأنظلر فى هذا ... سأنظر ! » ثم عبس وبسر ؛ وئاب 
من عينيه هذا الملاك الكرجم الالم؛ وأطل مكانه شيطان رسجيم 
مارد » ثم قال : « طبع ... إنك لن تترى كل هذه الدنيا الى 
تلف حواليك لتذهي مىى إلى أصربكا فتبي ليعش] هناك ... ! » 
وكانت روح الازدراء تتدفق فى لمجته اللرة » فروعت «يانا وقالت 
يجيبه: 2ماذا ياصولوى؟ إهدأ ماذا أسابك ؟ ىلم أرد أ نأسوءك ؟» 
لكن سولوى لم مهدأ ؛ بل زادت ثوريه » واشتدت حدله) 
فقالت ديانا : « لله ا سولوى إن كل هذه الدنيا التى:تميط بى لا 
تهمى ... أنظر ... أرى هذه الصورة الصيتية الغائنة ؟ إنها 
أثر قم اشتريته بالثاث ... وصديقى نام تقدر عمرها بالقرون ... 
أنظر ... 6 ثم قذذت بالصورة إلىالدفا فذهبت لبا ألسن التيران 

ج لا أدرى والله ماذا تمتين مبذا ؟ 

س أعنى أتى لا مبمنى زخارف الحياة م زعمت 1 

إذن ماذا همك ؟ 
١‏ - مهمى هذا العمل المتيد الذي بذلت له جهدى وقواى .. 
أل (ه . بلندل ) بسولوى كيف أدعه يتلانى !7» 

- غير أنك كنت تملهين أنى تاذم إليك ! 

- أجل » كنت أعل هذا ء بيد أنك تقول إنك فى حاجة 
إلى نس ستوات أخر » إلى حلفة ثالثة لتضمن لنا عيشاً هائقاً » 
وكيف 51 ب من الممر لنقغى منه مس سنوات تضيع عبئا 
وعتاء ؟ وهذا الممل المظم اذى شدته ؟ كيف يضيع هر أين 
عبئا ؟ بل أقم ألا هنا » لأنى أسبحت ضرورة لحياة كثيرين » 
أما هناك » أما فى الرج البميد الثالى؛ ذا نى أكون عبد عليك 
' وعلى نفسي» وقد تفتلي الوحشة والركود ياسولوى ! ماذا أكون 
هنالك ؟ ماذا أعمل وقد تعودت الممل ؟ أأ كون متعة فقط ؟ 

- لا.لا رأيت فىحياتك مكروها كهذا الكروء ١‏ وكيف 


تكونين متمة (راعى قطمان ! 


ازمالة 


نمس ستوات أخبر ؟ ثم ماذا ؟ ما الحياة. با صولوى حتى. 
تريدها أن يحتم لكل هذا ؟ لقد عامتنا الحياة فنونها القاسبيات .. 
لقد علتنا أن ننظر إلها بمين غير المين التى تمودناها فى السلا .. 
لقدكشفت لنا عن المميات با حبيبى ! لقد ونحت لنا حقائقها 
بقدر ما غاشت أحاسيسها وترهاتما ؛» 

- وما هى هذه الحقائق باللّه عليك ] ؟ 

- هى الصراحة والحد . والحهاد والميل » .والتحسيل 
الذى يضمن للانسان حياة طيبة موفورة قليلة البؤوس ؛ حياأة 
كرعة تتفق وكبرياء الرءء يرضى بها عقلهء كا يستريح إللها 


جسمه !1 6 


- وإذا ععرطت عليك هذه الحياة » ولكن فى مج بكندا 
فلم رنضين ؟ 


لشد مايمزب عنك ما أريد ياسولوى ! إن إلادة لا مبمتى 
إل هذا الحد » ولكن مهم ألا تتعذب: روحى فى هذا ال كن 
من أركان الدنيا ... أنالم أنعود هذا اللون من المياة الذى تريده 
لى يا حبيى » وقد أحتمله لوقت قصير » بيه أنه لاجرم أنى 
سأشين به ؛ وعندها يقفى على كل شىء ... حتى على حبنا ! 

لانتحدثى عن حبتا أرجوك ! إثى أرى ما وراء الآ كة ! 
إفى أرى ماذا تضمرين ! يل كوق صريحة ... ماذا يريك 
يمد هذا ... ؟ 

- ولا أبتى أنا حيث أنا الآن حتى تشيد قصرك وتمد 
المدة لحياتنا النشودة » وأستطيع بذلك أن أدبر أعمالى الواسعة 
هنا » تم نلتتى يعد أية فترة من الزمان ... بعد عام أو عامين 
أو أ كثر أو أقل ... ؟ 

- إذن تريدى أن تقصربى على خطتك دائا ... وجهينتى 
حيمًا تريدين وكين تشائين ... لا ... لقد تكلمت عن الوحشة 
والوحدة فها مغى وفما خفت أن يأتى ... إذن ... أنا لا أريطك 

م6 

س ثم لا كىء ... إنك إذا استعملت أحدا فى عمل لك ول 
يؤده لك حسب هويتك استئنيت عنه واستمملت غيره مكانه » 
أايس كذلك ؟ 

وسرت قشعررة من الذعن فى جسم ديانا وبدا الارنباك 
فى محياها'ء فل يعبأ سوئرى وتال ما حديثه : 2 أنت تفضلين . 
عملك الالى على أن تكو زوجة ارجل راع سساحب تطمان فى 


الزرسالة 


قبا" 


كندا » أليسكذلك ؟ لا بأس ؛ فزوجة الراتى أن يكون لدبا 
وقت طويل للأعمال الالية ... 

هل تريد أن تجملى أفهم أنك قد عولت على الاستعاضة 
,'مسأة سواى 1 

- لقد أخلصت لك ستوات عشرا فى جيع أمرى ... 
ولد نا آسل على هذا البله اذى حصل منى ! 

- سولوى ! 

لا ... بل لا بد من إنقاذك من هذا الثل الذى وضعته 
بارخلا.سى حول عنقك ... فلا تبتلبى ولا محزنى ... لا بد أن 
يتبدل ١‏ حمس غير الأمس ! 

بل أنت محب امسرأة أخرى ! 

- ولا؟ ... على الأفل امرأة تمنى بشأ ... لقد 
أخلست لى ) وصدقتى الحب .. فرى'" لتفسك فقد صرحت لك! 

إنك؛ تعنىالطلاق .. مضحك .. مضحك جداً ياسؤلوى! 

- عرقت إذن ! لا شير ! فلقد أخطأنا حيم كنا صغيرين 
فل لا نتدارك -بطايانا وقد شببنا ... إسممى با دنانا ينبئى أن أذهب 
الآن ... سأزى فى فندق » وسأخيرك عن امه بعد ء وإذا 
احتجتك فسأدعرك فى التلفون ... 

- صولوى ... سصولوى ... ! 

آنا 

وف اليوم التالى لقيت صديقتها تمار كورى » ذلنا سأللها عما 
كان قالت لها ديانا : أنه ىكل شىء » حيث كان ينبغى أن يبدأ 
و / ٠‏ 0 

- ماذا تعنين ؟ اتقصدين أنك قذفت به من حالق بعد ان 
انتظر:هكل هذه السنوات المشر ؟ 

بل هو قد قذذنى منحالق با أختاء ! لقد ظهر أتى كنت 
كلا عليه ... أليس هذا عي) ؟ 

أ كير ظنى أن هذاكان نقيجة نخطئك ؟ ماذا قلت له ؟ 

- قلت له إننى لا أستطيع أن أمجر عملى هنا فى ال ( ه . 
بلندل ) لأعيس فى قفا ركندا ... ماذا كتت أقول له غير هذا ؟ 
أذلك يمنى أن حبي له قد نتقص ؟ 

- فر ... !! بابلهاء ؛ عثل هذه الحاقة يفلت من «يديك 
كنيف ؟.إله من كيز ؟ ما الدى عوك كل هذه السئين الطوال 


إن لم يكن هو حبك لسوارى ؟ وما الذى عوقه هر الآخر؟ 
ما الدى جاء به من كندا ؟ لقد كان لك فى لويس كرا وفورد » 
أونى الشاب ستيفن » خير زواج لو أردت ذلك منذ سنين » فا 
الذى حال يينك وينْبما ؟ أليس هو حبك وجيل وناك 
لسولوى ؟ والآن ؟ أندعينه يقر منك هكذًا ؟ يابلهاء ؟ ياحجقاء ؟ 

- ب أختاء فكرى قليلا فا عسى أن تكون حياتى فى 
كندا بعد هذه الستين العشر الحافلة فى 'لندن الصاخية ... 
سئوات عشر باتام !كلها رجهاد ... كلها قتال ...كلها حرب 
على الحاة ! 

س حرب.1 إى. الله 4 !لحرب التى تتمشقين ! أنت لامهون 
سواها ١‏ الحرب التى كوتنت 'لك ال ( ه. بلندل ١‏ ). أليس 
كذلك ؟وم كرنت لك هذه الحرب أعمالك الباهرة ؟ من 
درمهمات أريهالى بوم لقيتى قبل أن تلتحق بعملك الذى در 
عليك أخلاف الرزق تأعماك !! إنك من أجل ال (ه . بلندل ) 
ترفضين ماعيضه عليك كليف من السعادة فى أ كتاف مس جه 
بكندا ؛ وقد عليت أنه عمل أسبر من عملك أضمافاً مشاعفة ... 
((ه . بلندل! ) هذه اللمبة ! بل هو الفتى المديث ستيفن الذى 
فننك » والدى نظنين أنْه يضمن لك حياة املد فى باحات لندن ! 
باديانا ! لقد عرفت ستيفن قبل أن يمرفك فاحذرى ... إنه 
يصبو إلى تروتك ليمتصرها ثم يقذف بك ... ثم لايكورت 
ال ( ه . بلندل ) بتك امخلترا بعد ... ؟ 

- ليس ما تقولين حقا با نام ١‏ ... 

شو ... دعينى أتم حديثى ... إنك لاثم لك إلا الحرب 
والفتال ... حت أصدقاءك حاريتهم ... حتى الرجل الذى أحببته 
وأحبك فأخلس لك المب ... بل هبئاك جد إذا وسلت إليه 
الكيرياء اتقلنت قصسارت غفلة وحاقة ... ولقد وصلت إلى هذا 
الحد بإذن الله ! 

تمنين أنه ينبني أن أذهب فأتنظر السمادة فى تفار كتدا 
بعد نجس سنوات طوال ينى لى بمدها سواوى يتأ يضمنى, 
ويؤدى ابتالى ؟ ... 

لابد أن بص ل كليف إلى كل مطمحه نوما ما... ولكن 


لاتشى خطاباته إلياك » فلقد شبذت 1 كثرها .., لا تنى أنه 


دءاك إلى كندا قبل خم سسنوات فأييت » فوافتك؛ فلا تؤافقين 


؟ ارساة 


اليوم ...؟ ثتى أن كل حرزب إلى نهاية.» ولقد حاربت يا فيه 
الكفاية ... وأعللى أن ما أنت مقبلة عليه لن حرق شره إلا يك 1 

> ماذا تمنين ؟ 

- أعنى أن الكبرياء التى محسبيها لك الآن ستكون له .. 
أعنى أنه هو الذى سيرفضك فيقف مكانك وتقفين مكانه » 
وتتمكس الآية » ويصمب عليك إصلاح الحال ) 

- وكين وقد انتعى كل شىء نا نام ؟ 

يل لم ينته كل نىء يا أختاء ... امرأة التى عرركت اللياة 
تفقد وسيلة لبلوغ مآرمها ... وكيمياء الحظ ماهرة صناع 

تنا 

وجلست ديانا فى غمرفة إدارة ال( ه . بلندل ) مشطربة 
#لنبنة بال لت وطتطك: تدك بها كانم سا المواري » 
وإخلاصها له طيلة هذا الزمان ؛ ثم ما كان من لفاله هذا اللقاء 
الضنى .. ثم هذا الحب الذى زعمه لما أنه يشئل قلبه .. ورددت 
حذيت سديفتها وسبب نعمها مار كورى » وراحيتسائل نفسها: 
ما عقى هذا المهاد الطويل الدى كانت تتخذه سيب فأسبحت 
تتخذء طرنًا ..؟ وجمت تيل هذه الرأة النى سحوت حبيها 
فشئلته عنها ؟ من ع ؟ وما جالها ؟ وما مالا ؟ وما جسمها ... 
وجعلت تقارن كل ذلك بنفسها ... ثم تبسمت حين ذ 
مج صولوى والحصان الدى اشتراه لما وقوامه البيض .. 

واسئيقظت فى باكورة المباح فدقت التلينون إلى ا/(ه ‏ 
بلندل ) ء وكلنها إحدى العاملات'فأخيرتها أنها لن تزل إلى 
الشركة اليوم ... وتحبت العاملة لدلك أيا يجب » إذلم صل أن 
تأخرت الدرة خلال المنوات اتجس.لأى سبب من الأسباب .. 
ا 
ول برسل أى شطاب منه بملها به ماذا اتتهى إليه علرمه .. 

ورن حرس التلفون خْأة : فدق ممه قلها .. 

ريس" باندل ؟ هنا محل الصور لشيرييرز ... لقد طلب 
إلينا شخص:يدعى كليف صولوى أن نمطيه صورة لك عن إحدى 
الملبيات التى لك عتدءا » فهل تفعل ؟ 

- لايأس ؛ ولسكن هل أعطاكم عنوانه ؟ 

كلا ... ولكنه حدد بوم الأربماء ل 


السورة 
- هل الى تكلمى هي الس موريس ؟ 70 


- أل يامس بلندل ء أنا فى ... 

كارح حر لسر سوج ور أن تدعينى 
فى التبلفون وأنتب تعطليه لديك حتى أحضصر لقابلته » فهل 
تذكرين ١‏ ؟ 

- يكل أ كيد يافس ! 

ومكذا كان كليف صولوى أبمبد في لندن مثه في كندا » 
لولا هذه الفا جأة التليفونية .. 

د عد د 

ورن جرس التليفون بوم الأربعماء » فدق قلب ديانا ممه ... 
ولكن يشدة ... 

م مس بلئدل ... المست ركليف هنا ... 

- أرجو أن بذ كرى ما أوسيتك به ... سأسل حالا 

- أخعى ألا نستطيع حجزه طويلا ... لقد احتج بأن 

وأهرعت ديانا السكينة إلى حك ووجدت لسن الحظ سيارة ٠‏ 
ركوب لدى الباب قطارت بها إلى الأستودو .. 

و! أسفاء .:. لقد أخذ كليي الصورة ومشى لطيته .. 

وأسودت الدئيا فى عينى ديانا ... وعادت فى سيازتها تتم 
فى شوارع لندن ذات الشجيج ... ول تسمج فى عيبا لندن م 
سمجت ذلك اليوم ؛ ولم تكره صخا كط كرهته الساعة ... 

نم حت كليف واقفآ عند مود مسباح 55-5 
لخأة فأشارت إلى السائق فوقف » وأزلت وهي لا تكاد تى 
وذهيت من قورها إلى حبيها ؛ غير عابئة يآلاف السيارات التى 
تطوى الشارع ... والتى أشار إلها الك_طى ذو الدراع البيضاء 
فوقفت جميما .. 

- صبولوى ... ماهذا الفلرف الدى محمله ؟ 

وانتزعت منه الظرف الكبير الدى كان حمل دعوى طلاقها 
فُرْقتِه قصاصات قساصات » وبعثرت الوريقات فى الشارع ., 
وااناس بنظرون ومتمون م.. 

ح صواوى ... سأتبيك 
الحنوى ... سأعيس معك ... لن نفتراق ... 
السنوات الجس حلقة تجاريينا الأخيزة ! 


... سأتيمك ولو إلى القطب 
سدكون هذه 


دمبى ثرا 


مششرواع هري لررامة القائوده 

وشع معالىوزبرالعارف بصفته الرئيس الأعلى للجامعة الصرية 
مشروع إصلاج يجديد لدراسة القانون فى كلية الحقوق ؟ وأمم 
عناصر الشروع الجديد هو: مخقيض مدة الدراسة من أربعة 
أعوام إلى ثلانة » وإنشاء قسن جديد لاإجازة الكتوراء يحرى 
الندراسة فيه باللئة العربية » وتكون مدنها سئتين . وقد كانت 
دراسة الحقوق حتى الآن تستفرق أريعة أعوام 09 ول بكن بالكلية 
منن قبل قستم للدكتوراء » فكان الطلبة الصريون النبئ يرغبون 
فى الحصولءعلى هذه الاجازة يقصدون يعد إعام دراسهم عصص 
إلى .حامعات فرنسا ؟ وأنشى' أخي را قدم للدكتوراه بكلية الحقوق 
ولكنه ل يحفق الثاية الرجوة من إنشائه لآن الدراسة في هكانت 
بالفرنسية » وكان الاقبال عليه لدلك ضميفاً . وبنص الشرووع 
الجديد على حذف بعض مواد الدراسة الى أت غير ضرورية 
حتى تكون دراسة الأعوام الثلاثة شاملة لكل ما هو ضرورى 
فقط . والواقع أن توحيد القوانين الأهلية والختلطة » وتقدم 
القضاء الصرئى يجهانه الختلفة فى ميدان التوحيد ؛ وسير 
الادارة الداخلية مما يسهل تبسيط الدراسة القانونية التى كانت 
حتوى من قبل على عناصر كثيرة من الدراسات القانونية 


والإدارية والألية لم ببق لها اليوم ضرورة . ومن سجهة أخرى. 


متب الشروع الجديد يقرب إلى طلبة الليسانس دراسة 
اك كتو راه ويشجمهم بذاك على النقدم فى دراسة الملوم القانونية 
العليا . وقد كان لهذا التمديل فى مناهج الدراسة وقع حسن 
لدى طلية الحقوق 

9 الله العربية الى 


بفسيم مجمع اللنة المربية اللي الصرىدورنه الجديدة ف الثامن 


عشر من ديسمبر ؛ والفهوم أن هذه الدورة ستكون خاافة 
اجاءات الجمع طبقاً إلنظام الحالى . وفى خلال الدورة البرلانية 
الماضرة ينتظر أن يوضع نظام جديد للمجمع ينص على الزيادة 
فى أعضائه وعلى تنظم اختساسانه وتوسيمها » إذ لا يق أن 
امجمع الحالى قد أنشى" فى ظروف خاسة » وقصد به إلى يحقين 
غاية ضيقة » وأن عناصس مصرية: تمتاز بمكائها المية الرفيعة 
قد أبمدت عنه لاعتبارات خاسة ؛ وألفهوم أن هذه العناصر 
ستتبوأ مكالتها الح فى الجمع الجديد ؛ وسيكونت الجمع 
الجديد أداة لثوية علمية سالحة للممل الثمر تلخير اللئة المربية 
وتقدعها وتدعم مبشها ؛ وسيجرى على خطثه من الاستعانة 
بالعناصر المتازة فى هذا اليدان من أبناء البلاد المربية الأخرئ 
وكذلك من الملماء الستشرتين ؛ على أن تتخذ هذه المعاونة صورة 
الراسلة العلمية والؤتمرات العامة كا هو متبع فى الميئات العلبية 
الإثلة فى أوريا 
مؤكر الرمر الرو لى 


اختم مؤكر امد الدولى الى عقد عدينة التأهية مندذ 
ه ديسمبر الجارى أعماله ف الرابع عشر منه . وهذا الؤمر هو 
الخامس عشر من نوعه ؛ وقد وجهت مصر الدعوة إلى عقده ما 
متذعام » واشتركت فق إحابة الدعوة معظ, الدول الكيرى 
وف مقدمها اتكلترا وفرنسا وإيطاليا وألانيا وأمريكا . وشهد 
التمر وفود كيرة من أعلام الطب الرمدى في أنحاء المالم . وقد 
كان لعقد هذا الور فى القاهي: أهحمية خاسة » لأن مصر تعتبر 
موطن الأمراض الرمدية ؛ وقد تقدمت مها مباحث الرمد تقدماً 
عظباء ولأطبائها الرمديين شهرة عالية . وقد نوه أعلام الأطاء 


ما 


الأسبانب فى الؤعر با كان للمرب من فضل عفلم فى هذا اليدان . 
وتما هو جدبن يالذكر أن هذا هو أول مؤمر رسى يفتتتحه مماحب 
الجلالة اللك فاروق الأول بمد وليه اللك ؛ وقد آثر حفله الله 
أن يفتتحه بإللئة المربية بمد أن كانت الؤتمرات الاثلة تفتهم دانماً 
اللغة الفرنسية ؛ وبذلك وضع جلالته سنة جديدة نبيلة 
صعربر فر نسى عمرير للرراسات ابوثتماعيز 

قررت مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهية أن تفتتح قلما 
جديدا يسمى معهد الدراسات الاجاعية الصرية ؛ وقد يدأت 
الدراسة بإلفمل فى هذا المهد الجديد منذ 15 الخارى ؛ وصرح 
مدبره الأستاذ بوابيه أن الدراسة فيه ستجرى على مكل الدراسة 
فى مدرسة الملوم السياسية يباريس » وأنها ترى إلى توسيع الثقافة 
القانونية والسياسية والاقتصادية » وإعداد الطلاب للالتحاق 
بالأعمال فى الشركات الأأجندية 

ونستطيع أن نذّكر هذه الناسبة أن فرنسا تبدى فى المهد 
الأخير عناية خاصة نحو تدعيم تفوذها الثقانى فى مصر ؛ فنذ 
أساببع قلائل انتحت فى هليووليس مدرسة فرنسية جديدة 
( ليسيه ) ؛ ويفد إلى مصر فى كل شتاء عدة مر:. الأسائذة 
والكتاب الفرنسيين يلقون الحاضرات الختلفة وينوهون دايا 
با لفرنسا من مكانة ثقافية قديمة فى مصر . وفرنسا تشعر أن 
صرح ثقافتها القدديمة فى مصر قد ومنت أركانه مئذ بعيد ول ببق 
منه إلا أطلال اليل الافى . وقد <اء اتفاق موئترو بالثاء 
الامتيازات الأجنبية ضربة جديدة لهذا النفوذ الثقانى » ول يق 
فى وسع مدرسة الحقوق الفرنسية أن تمفى فى مبمتها ؛ فافتاح 
ممهد الدراسات الاجماعية هو محاولة -جديدة للتمشى مع المهد 
الجديد » واستدراك بعض ما طرأ على الثقافة الفرنسية فى مصر 
من عوامل الوهن والضمف 

زور ممر فى سساء الخضارة 

ألتى العلامة الككتور هارتمان محاضرة فى مهو قصر ميرابل 
بعديئة سااربورج محدث فبها عن « الدور الذى أدله مصر فى 
تارع الحشارة » فذكر أن مصر القديعة بإد المجائب من وجوه 


الزسالة 


كثيرة » فعي مباد الأديان والمبادات الأول ؛ ومهد الفنون 
والبناء ؛ وليس منشك قأنالحشارة الصرية القدعة كان لها أئر 
عظم فى بناء الحضارة الأوربية ما يال ماثلا إلى عصرن . وقدكان 
اليونانيون القدماء الذين بمتبرون من آاء الحضارة الأوربية » 
يعتبرون الصرين أساتذتهم فى الحسكة القدسة و ىكل ضروب 
المارف والحشارة ؛ وكات مسر أول ميد فى التاريم لفنون 
النحت والتصوير ؛ وقد وشع الصريون القدماء الباحث الأولى 
لمسائل العال الخالدة » وهى ألوك والحياة والموت » ودعوا فكرة 
الخلود والبعث ومثلوها فى النقوش والقربان » ويحتفظ مصر 
الفرعونية بأقدم آثار فى هذا اليدان . وليس من ريب فى أن 
تقائيد للوت الفرعونية مازالت تمثل ني كتير من تقاليدنا» وقد 
أوشح الدكتور هارتمان محاضرته بمدد من الصور البديمة 

وهذه امحاضرة التى ألقاها الدكتور هارتمان أخيرا هي واحدة 
من سلسلة من الحاضرات الأثرية والتارينية التى يلقها أثناء 
موسم الشتاء عن -حضارة مصر الفرعونية ونارينها 

لشاف و الثرصم ليذ ادر داب 

تفتتج كلية الآداب بالجاممة الصرية قرييا قنما جديدة 
للصحافة والترججة والتحرير يلتحق به المائزون لأحجازة الليسانس 
فى الآداب ؛ وسيسد هذا القسم الجديد فراغا كانت الحاجة تدعو 
إل سده ؛ وسيكون مبدآ حسا لتخريح شباب يجيدون الترجة 


والتحرير والأعمال السحفية الفنية 
العوزى ‏ المعسرة 


فى (الرسالة ) الغراء - المزء 08”* ل فى ( مجادلة في 
معجزات الاسلام ) للسيد خليل جمة الطوال -- هذا القول : 
2 الأمس واشح فلا نبوة بثير ممحزة - وإلا لادعى النبوة كل 
مشعوذ » والمجزة فى ( الأديان ) هى مضادة السنن الكونية » 
والسير الطبيمية . والعماء الثربيون التحررون يكفرون بالعجزات 
وبرونها شعبذات » ؤيقولون : إن الأأنبياء لم يأنوا مها » وإنها نسبها 
أتباع تلك الشرائع بمد جين أو قرون إلى شارعيها . ولهم ى 
موسى والسيخ ( سلوات الله علهما ) ووجودها أقوال كثيرة . 


الزصسالة 


قنقدان ( المجزة ) عندثم فى دين هو من عنرابا ذاك الدين . وثم 
يسخرون من كل محلة تدعباء ويميبون كل طائفة تؤمن بها . 
ومن أئمة هؤلاء القوم فى بلاه الذرب (م . جيو) صاحب كتاب 
( اللادينية فى الستقبل ) وهو كتاب مهم احتوت عليه خزانة 


( فريدريك ثنشه ) وقد قرأء هذا القكر الجرمانى » وله فى ذلك 


٠. 01 ٠ 
أ لكتاب تعاليق ذات بإل . وهذا مااورده م 8 جيو) فى معبتقه‎ 
م‎ 

ق : مبحث فيه أرويه بلنته » قال : 
ع] فصول اأنلمعاطا أدع '5 أتاعة 7230101611518 عبآ » 
عاطأوأا عع قلرع 67101 1ناعناة ؟لاد ععلإناممة'5 25تد 17101108 
مة 71315 ,الال( للق 801 االقاقلع تع ,ركع أ80855 أع 
أتونة 1 أعمممة عه كناهد زلأقعفة8 ألهرلل عملتقء ركألردوع 
عالعباعء إاعامأ اتقتلدبهاة انا عمأواعه ترمد 8 ا عماغ-أناعم 

< موروتترةأأوابلك ع1 اع عررروتدمناز ع1 عناو علصممع 5نام 


فلو تسم ساحب ( الخليل ) وعقل كلام هذا إلمالم الفرنى 
لاستحى من أن يقول فى (العجزة) ما قاله إن كان من أهل الحياء 

ويعد تليعل من مهل أن مسجزات رسول الله ( سلى الله 
عليه وسلٍ ) التى كتبتها مؤلفات السلبين تزيد على معجزات 
النبين كلهم أجمين قاطبة 

(قارى” ) 

الى انسار عبر الآر عار 

اطلمت على الكلمة النى استتكرت بها فرية ساحب 
« الكشوق "فى بيزوت بنشرء مقالات- لك قديعا وادماثه أنك 
أرسات إليه عتابا لطيماً مع القال . وقد يجبت قبل ذلك وداخلنى 
الشك ف المتاب والقال » وقلك في نفسى كيف أقدم الأستاذ 
عتان على هذا القلق والاستخذاء لجريدة عرفت صامها التجارية 
فى بث الفتئة وإيفاع المداوة بين الأدباء فشلا عن إممانها فى 
التزوبر والطمن على قادة الأدب العربى فالقطر الصرى الشقيق. 
ولا رأيت الأستاذ أبا شبكة يملق على مقالك فى سعيفة 2 الخهور » 
أبديت استفرابى يمقال نشرته 2 سوت الأحرار 4 ومما قلت فيه : 
2 ومن الفريب أن يستخذى الأستاذ عنان فيبعث للمكشوف 
بعتاب لليف ومقال عتيق عررضءفيه لوجوه الشمف ف الحركة 
الادبية الصرية » ترضية الحريدة عرفت غاينها فى شن الغارة على 
أدب إشواننا السرين ؛ ركان ينبنى أن بربأ بقلله عن اتلموض 


١‏ ا/ا*؟ 


فى هذا اجال حرسا على كرامته © 

أماوقد أعلنت مرتين استتكارك لتزوير ستاحب 2 إلكشوف» 
وإتامتك الدعوى الجزائية عليه وأنت الحئى - فا لى أعتذر 
إليك عماكتبث بنية خالسة . ولا ريب أن السحافة البنانية 
تستنكر مثلك هذا التحرش م فتنسح صاحب « ال مكشوف 6 
بالإقلاع عن خطته الشائنة » أو تدع وكل عبرب لمقاطعة صحيفته 


القاذفة ؛ إن الباط لكان زهوا 

( دمشق ) ودار سلا كيق كاسقى 
الى ابتار على اللمنطارى 

تعقيب على بعش ما جاء في رسالته إلى أخيه بباريس )١(‏ 

.عفا الل عنك أسها الأخ الكريم 


أيحدر بك - وأنت النتصر للشرق الفيور على الاسلام - أن 
تجمل من بلد شرق مسلم مضربا لأمثال السوء ؟ لأن كان عيب 
السودان اومبم الأسمر أوبشرتهم القائمة فإن لف تلك السمرة 
وذلك القتام تلوب عامرةبإلاعان » ونفوسا أبية تسشٌ عنمواطن 
السكتة وتربأ عن الحوان » وعقولاً على نزر ما تلق من الثقافة 
- يحم مك السودان السياسى -- جبارة دائبة التفكير فيا 
يعلى شأن بلادهاء لا تخلد إلى الراحة ولا تستمرى" الخول 

سل مسر الشقيقة تنبثاك عنا وتصل أسباب التعارف يبنك 
وبين أخيك الناثى » ققد حان الوقت الدى يِب أن يعرف فيه 
يمشنا بعمدا حتى نمثل يد واحدة فنبش برسالة الشرق 
والاسلام . وإن تذرع الأخ يأنه إليغير سودائنا قصد قلا ينسأن 
كلةه السودان 6 شاملة وأنه لا بد أن يلحقنا ركفل من السبة 

عفا الله عنك أمها الأخ الكريم ؛ على ألى لا زلت ممجبا 
ما تكتب » نفوراً بنيرتك على الاسلام واتتصارك للشرق . 
وأسدقك القول بأنى على رغم ما اشطرق إلى إثبات هذء الكلمة 
م أقف قراءتى دون خائمة الرسالة 

(أم درمان - سودان) مرراق 6 


(الرسالة) ساءنا من إواتتا الودانين رسائل كثيرة فى هذا المنى 
ذاكتفينا بهذه الرسالة لاعتدالها ولمجازها” 


)١(‏ المدد ١؟؟‏ من الرسالة 


ا ازسماة 


فى السرم الروسى الحريُ 

يقاسى المسرح الروسى الحديث كثيراً مرد المنت بسف 
الدكتاتورية الفاسدة التى يفرضها الطافية ستالين ... وقد كان 
الظنون أن البلشفية الروسية هى أشعى مار الأدب الرومى الدى 
تقدمها ومبد لما ؛ ووشع لما فى قلوب الفقراء أسسا من الثورة 
والتبرم والامْمتزاز من الوسائل القيصرية العاتية فى حم الشمب» 
وهو ما نلحظه وانا تمام الوشوح فى قصص دستو تقسكى 
وتولستوى و رجنيف وتشيخون :ومن إلهم من أعلام الكتاب 
الزوسيين ... وكان الظنون أيضا أن فقيد روسيا المظم جود 
سيقف حائلا بين الأدب وبين طنيان الحكومة التى حاوات 
إفساده بإخضاعه لنظمها واستخدامه للتبشير بين الجاهير ‏ لما 
شجر الخلاف بينه ويين رجال الثورة فى إبإنها استبشر الغرمون 
بالأدب الزوسى خيراً» ولكنهم سرعان ما فوجثوا بعردة جور 
إلى.روسيا وصلحه مع طناتها » وصيرورته مبشرا بتعالهيم ؛ بل 
من أشد اللتحمسين لم » حتى خاب الظن ؛ ووئق اللميع أن بحد 
الأدب الروسي قد أنهار» وأنه ركد ركودا لا أمل فى انتماشه 
منه قط ... ولولا أن كان جورك أدبا بطيمه ؛ ولولا أن حياته 
امتدت فى ظل البلشفية » لكانت تكبة الأدب الرومى بتعاليها 
تكبة حاسمة ‏ إلا أن هذا الرجل الدى لم تلهه حياة الفراغ والدعة 
قد ستر هذا النقص فيا -جناه هذا النوع الفوسشوى من الحم 
على الأدب فى روسيا؛ فلما مات خبا آخر قبس من هذه التار 
القدسة التى ظلت أعواناً تؤجج قلوب الروسيين ومشاعثم ... 
وقد هال موث جورك رحال الم ق روسيا وعلى رأسهم 
سشالين ؛ وهبوا ينمرون الأب فيا يخيل لحم عن طريق 
السرح ؛ وثم يبذلون جهود الجسابرة لاإقالة عثرنه ؛ بيد أنهم 
لبالتهم فى حمل المرح للبلشفية » لا البلشفية للسرح » 
ومبالتهم أبشا فى بلشفة كل ما يثملن بالقثيل قد بإءوا بالقشل من 
حيث كانوا بنشدون النجاح ... وثم يمترفون مبذا » ولدا دأنوا 
على إبراذ درامات جورك على أ كثر مسارحهم ؛ حتى أن روايته 
الأخيرة (يجور وليشوق) عثل فى الليلة الواحدة فى ]أ كثر من 
ستة مسارح من مسارح الماسمة ... وتبدو الروح البلشفية 


الفتملة فى درامات أ كثر الكتاب » إما لاشطرارثم إلى إرشاء 
الحكرمة وتغلقها » وإما نمجرثم عن وسل ما انقطع من جهود 


نيقولا بوجودين نكاد تكون حربا على الأرستفراطية التى يجهلها 
شباب روسياههام الجهسل ... وكذلك رواية إيفان كوشرحا 
(الساءاتى والدجاجة ) إن م إلا درامة فارغة برغم الطبل الدوى 
الدى دقه النقاد الروسيون لحا ؛ وبرثم الجائرة السنية التى الها 
ساحها بسيها . على أن بمض الكتاب الذين احتغظوا باستقلالم 
قد استطاعوا أن بكتوا قطما فنية رائمة وإن تكن محمل الطابع 
البلشنى أحياناً ... ومن عؤلاء الكائب تسوقولود تشنفسى 
«ؤلف ( الأساة التى تبشر ,امير ) والتى اشطر. أن يقحر علها 
روحاً من نوع اليلودرام إرضاء للسادة الخاكين 

ومن أتجب العجب ول كتاب ناهين مقسل كرشون 
وأنينوجتيف ... وييدو أن سبب حولم عالد إلى عدم استطاعتهم 
هضم هذه الدكتاتورية التى يفرضها ستالين وأذنابه على روسيا » 


وم الدكتاتورية التى عاربوها من قبل فى شخص القيصر نفسه 


.ات 3 
لم لأستاز اصمر مسي الررز أت 
كتاب جديد فريد فى نوعه . بشتمل على أبحاث تحايلية 

طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها ناريخ الأدب وحظ 
العرب مته . العوامل الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة العربية 
ف الم والمالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
اكتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية 
للرواية القثيلية الح الخ ... 

يطلب من إدارة مجنة الرسالة 

وتمله ١‏ قرشأ 


6 * لبت مط الدماد بشايع الريدى نرقم‎ ١ 


